
 



                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ( تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
 تقدّم لكم مدوّنة )عِـل

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

/https://anaheedblogger.blogspot.com 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها الله. -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
 هذه الت

يطان،  عزّ وجلّ،الكمال لله  -
ّ
فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

 ونستغفر الله.

ق لما يحبّ ويرض ى.والله الم
ّ
 وف
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

ا انحمد الله حمدًا كثيرً 
ً
ى الله -ة النبي الكريم ن تمسك بسنّ رمه أن يجعلنا ممّ ه وكونسأله بمنّ  ،طيبًا مبارك

ّ
صل

م
ّ
ا مبنيًا على العلم والفقه والفهم، ومضت حياته في التعلم والعمل والتعليم لهذه السنّ  -عليه وسل

ً
ة تمسك

 المباركة فبارك الله في حياته ببركة هذا العلم وهذا العمل وهذا التعليم، نسأل الله من فضله.

نشرح فيها باختصار ما تيسر من وس (الأدب المفرد للبخاري )تكون لنا حلقات في قراءة كتاب إن شاء الله س

رَح ا)هذا الكتاب وطريقتنا قراءة كتاب 
َ
فرَدل رَشُ البَرَد؛ ش

ُ
 . (دَب الم

 
ً

والبخاري  ،وهو كتاب من الكتب التي جمعها البخاري رحمه الله :ونبدأ بتعريف كتاب الأدب المفرد أول

 ى رأسه نارٌ، في هذه العجالة ل حاجة لتعريفه.  علمٌ عل

تب التي يحتاجها المسلم، وهذه الكلمة ل نأخذها بتهاون،  وبالنسبة لكتاب الأدب المفرد:
ُ
هو من أهم الك

لأن هذا الكتاب يصف تفاصيل حياة المؤمن، وحوى رفيع الآداب ومكارم الأخلاق، أحاط بكل حياة المسلم، 

والأخلاق، ونثر خلالها الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في ذلك، فنحن أمام كتاب  فجمع أحاديث الآداب

جمع مسالك الحياة ابتداءً من معاملات الناس ومرورًا بمعاملات البهائم وانتهاءً بأقل سلوك يمكن أن نتصوره، 

 به جميعًا كما يحب ويرض ى.  نسأل الله بمنه وكرمه أن يسددنا لقراءة هذا الكتاب جميعه ونفرغ منه وننتفع 

 ننقل بعض أقوال السلف في أهمية هذا الكتاب:

  وكتاب الأدب المفرد يشتمل على »في فتح الباري:  -رحمه الله-من ذلك ما قاله الحافظ بن حجر

 .«أحاديث زائدة عما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة

قل شدة من الأدب المفرد أ الصحيح لأن شروط البخاري في قبول الحديث في فيه أحاديث زائدة على ما في

من ينقل  ديث إل إذا اجتمعت هذه الشروط فيل يكتب الح ،شروطه في الصحيح، البخاري كان له شروط

إلى ولأن الأمر أوسع والناس يحتاجون -كتاب بعد كتاب الله، لكن لما أتى إلى الأدب المفرد  هو أصحّ  ؛ لذلكعنه

 «.  وهو كثير الفائدة»ف من شروطه فخرج هذا الكتاب العظيم، وكما ذكر ابن حجر: خفّ  -كثير من التفاصيل

الو نظرنا إلى أ
ً
 بوابه سنعرف أنه كثير الفائدة، الكتاب احتوى على ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون حديث

 ثرًا تحت ستمائة وأربعة وأربعين باب.  وأ
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بر الوالدين والعقوق والأدب معهما، العلاقة مع الأرحام والأولد  )يع، من أبوابه: فيه فقه عظيم وأدب رف

والمزاح وفي آداب المدح والزيارة وفي إجلال الكبير  عن الشورىوالجار والأيتام والخدم والمرأة، ينقل أحاديث 

شعر وفي الطيرة وفي العطاس والرحمة بالصغير، في الألفاظ المنهي عنها، في الأسماء والألقاب والكنى، في ال

 .( والسلام

 -عزّ وجلّ -ل الله والأخلاق في المجتمع المسلم، نسأ ن نعرف أن دراسة هذا الكتاب نشر لهذه الآدابو ل بد أ

 العمل.  إلى الغاية من وراء ذلك وهي: -سبحانه وتعالى- أن يسددنا لهذا الأمر، ويوصلنا بأمره

 

ته الذي نحن بصدد قراء (رش البرد)كتاب البخاري و :هو (الأدب المفرد) :(رش البرد)نبدأ بالتعريف بكتاب 

ه بتأمل، وكلما زاد فهم هذه جلى فيه كثير من الفائدة لمن يقرؤ تلشرح تشرح للأدب المفرد، وهذا اهو: 

د النصوص والتأمل في فوائدها كلما انتفع الإنسان في العمل، فصاحب هذا الكتاب اسمه: أبو عبد الله محم

 من الهجرة النبوية الشريفة.   1426لقمان محمد السلفي، وقد انتهى من كتابة هذا الشرح فيما يظهر في عام 

رح بطريقة بسيطة جدًا، يسيرة وسهلة وأي أحد يستطيع أن يستفيد منها، ابتدأ بمقدمة 
ُ
هذا الكتاب ش

ي الهامش على الحديث ثم شرح للكتاب ثم أورد كل باب كما هو بعنوانه وسنده وحديثه الوارد، وحكم ف

 .  "الفوائد من الحديث تحت كل حديث: "الكلمات ثم ذكر فقه الحديث

سهولة الكتاب و إن شاء الله سيتبين لنا كم هذه الطريقة مفيدة خصوصًا لمن كان يريد الفهم الإجمالي، 

 تجعله في متناول اليد.  

 الأول: بسم الله سنترك مقدمة الشارح ونبدأ مباشرة في الباب

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ى: -1
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
يْنَا }بَابُ ق ِ وَوَصَّ

ْ
سَانَ بِوَالِدَيْهِ الإ
ْ
 (8العنكبوت: ) {حُسْنًا ن

الَ: (صحيح)  1/1
َ
ِ ق

َّ
ى دَارِ عَبْدِ اللَّ

َ
 بِيَدِهِ إِل

َ
وْمَأ

َ
ارِ وَأ نَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّ

َ
ث   عن أبي عمرو الشيباني قال: حَدَّ

ْ
ل
َ
تُ سَأ

بِيَّ  م-النَّ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ:  : -صل

َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ ق

َّ
ى اللَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
عَمَلِ أ

ْ
يُّ ال

َ
تِهَا)أ

ْ
ى وَق

َ
 عَل

ُ
ة

َ
لا الَ: (الصَّ

َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
تُ: ث

ْ
ل
ُ
مَّ ). ق

ُ
ث

وَالِدَيْنِ 
ْ
الَ:  (بِرُّ ال

َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
تُ: ث

ْ
ل
ُ
ِ )ق

َّ
جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّ

ْ
مَّ ال

ُ
الَ  (ث

َ
زَادَنِي.ق

َ
هُ ل

ُ
زَدْت

َ
وِ اسْت

َ
نِي بِهِنَّ وَل

َ
ث  : حَدَّ
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 الكلمات:  شرحُ 

ه الله ويرض ى به أكثر من  أحبُ إلى الله: -  الأخرى.  الأعمالأي يُحِبُّ

- :  ضد العقوق وهو الإساءة إلى الوالدين وإضاعة حقوقهما.  البِرُّ

 كل ما يملكه المسلم. هو محاربة الكفار لإعلاء كلمة الله بالنفس والمال وب الجهاد: -

ه: -
ُ
 أي لو استفسرته عن مراتب أفضل الأعمال. ولو استزدت

 

ى:  بَابُ 
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ِ }ق

ْ
يْنَا الإ سَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًاوَوَصَّ
ْ
 .{ن

ده واضح في الكلام عن البر بالوالدين، وابتدأ ة العنكبوت، وهذا الباب عقد ومقصهذه الآية في سور 

آية، وهذا من طريقته؛ أن يعقد الباب على آية، ودللة الآية ستتضح أكثر بالحديث وهذا أحد البخاري الباب ب

ن بر سنا وإى الإنسان بوالديه حُ ن الله وص ّ ن يأتي بآية ويقول إن هذا أصل معروف في الدين وإمقاصده أ

كرت في الكتاب، كما في آية العنكبوت،
ُ
  الوالدين من الأمور المحبوبة شرعًا، فقد ذ

ُ
كما في هذا  ةنّ ـكرت في السوذ

في -الحديث الذي ذكر فيه سند نقل الكتاب عن البخاري ومن ثم ممن سمع عن البخاري إلى البخاري 

 . -من عند الصحابي مباشرة القادمة سنترك قراءة السند ونبتدئالأحاديث 

نَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّ يقول البخاري: 
َ
ث الَ:عن أبي عمرو الشيباني قال: حَدَّ

َ
ِ ق

َّ
ى دَارِ عَبْدِ اللَّ

َ
 بِيَدِهِ إِل

َ
وْمَأ

َ
 ارِ وَأ

بِيَّ  تُ النَّ
ْ
ل
َ
م-سَأ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ِ عَزَّ وَجَلَّ ):  -صل

َّ
ى اللَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
عَمَلِ أ

ْ
يُّ ال

َ
 .(أ

مللنبي  -رض ي الله عنه-هذا سؤال من عبد الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
حَبُّ إِ ) :معاني الكلمات ن فيوبيّ  ،صل

َ
ِ أ

َّ
ى اللَّ

َ
 (ل

تزدحم عليك  على تفاوت الأعمال عند الله، فحينأي: يحبه الله ويرض ى به أكثر من الأعمال الأخرى، وهذا دليل 

 فتقدمه أنت أيضًا وليس ما تهواه نفسك.   ؟الأعمال، ل بد أن يكون عندك ميزان وهو: ما هو الأحب إلى الله

م-نبي ال -رض ي الله عنه-لما سأل عبد الله بن عمر 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هه إشارة إلى فقكان فيه هذا السؤال  -صل

-رب العالمين، فهذا السؤال بنفسه يدل على علمه، فكان الجواب من النبي  وعلمه ومحبته للمسارعة إلى رضا

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ:  -صل

َ
تِهَا)ق

ْ
ى وَق

َ
 عَل

ُ
ة

َ
لا مة التي بين العبد هذه أحب الأعمال إلى الله وهي الصلة العظي (الصَّ

وربه، والعناية بوقتها دليل على إقبال الإنسان على ربه وحبه للصلة به، والمحافظة على الصلاة في وقتها دليل 

يأتي وقت الصلاة يكون بالنسبة له  لأنه في غاية الفقر إلى الله فعندماعلى معرفة الإنسان بحقيقة الحياة، 

اته، فيحمل همومه وشكواه وحاجته، أو يحمل شكره وذكره ورضاه إلى الوقت العظيم والمبارك والنافع من حي

رب العالمين، فإما سعيد يشكر من أعطاه وإما في هم وغم يشتكي لمن يفرج عنه، ففي النهاية هو في غاية 
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م-الحاجة إلى هذه الصلاة، النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 رض ي الله-قال له الصلاة على وقتها، فسأله عبد الله  -صل

؟) : -عنه يٌّ
َ
مَّ أ

ُ
الَ:  -كما تبين-دللة على تدرج الأعمال  (ث

َ
وَالِدَيْنِ )ق

ْ
مَّ بِرُّ ال

ُ
ن في وهو الشاهد على الباب، وبيّ  (ث

الإساءة إلى الوالدين وإضاعة حقوقهما،  :نها بضدها، والعقوق هوضد العقوق، بيّ  :شرح الكلمات أن البر

 هناك مرتبتين: ف

وهي فيها تعدي على الوالدين بأخذ أموالهم وقهرهم، ويمكن أن يصل إلى أعلى من  ،الإساءة: والعياذ بالله

ذلك نتيجة أن دائرة الحياة تدور ويصبح الوالدين الذين كانوا أقوياء ضعفاء، ويصبح الأولد الذين كانوا 

تجعل من الضعف  ضعفاء هم الأقوياء، فيأتي البلاء للإنسان، لما كان الأبناء ضعفاء شدة عاطفة الوالدين

يكبر الوالدين لبد أن تحصل حالة من  صل فطري، لكن حينسببًا لحنان الوالدين على الأبناء، وهذا أمر في الأ 

التعبد الشديد من أجل أن يحصل بر بالوالدين، حال ضعف الآباء ابتلاء عظيم على الأبناء، لأنه لما كان هناك 

الشديدة والآمال الواسعة في الأبناء، كانوا يحنون عليهم  ضعف للأبناء كان الوالدين بمقتض ى العاطفة

تصبح هناك صعوبة شديدة على الأبناء  سألةتنقلب الم عل الله في قلب الوالدين، لكن حينويقومون بهم بما ج

 في تحمل الوالدين، هذه الإساءة إلى الوالدين. 

 إساءة، كأنه ليس موجود في الحياة، ل وأمر آخر هو إضاعة الحقوق: هذا ما فيه إساءة لكن ل إحسان ول

خلاف الإحسان أمرين: الإساءة وعدم الإحسان أو فيُس يء لهم لكن ل يُحسن إليهم وهذا خلاف المطلوب، 

 إضاعة الحقوق، وهذا هو الشاهد من الحديث. 

 ( ِ
َّ

جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّ
ْ
مَّ ال

ُ
الَ: ث

َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
تُ: ث

ْ
ل
ُ
اء لإعلاء كلمة الله بالنفس والمال وبكل ما وهو محاربة الأعد (ق

يملكه المسلم، واليوم أعظم الجهاد نشر العلم، وإعادة هذه الأمة إلى توحيد الله الذي هو توحيد لكلمتها، 

 فبدون توحيد الله ل توحيد لها ول رفعة ول عزة ول مكانة.

بنَ كل القتراحات التي تأتي لأجل إعادة هذه الأمة إلى منزلتها 
ُ
على التوحيد،  التي كانت عليها ل ش يء إذا لم ت

فاليوم الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله بنشر العلم، ببذل النفس لنشر العلم، نسأل الله أن يمن علينا 

  بهذا وأن يجعلنا ممن يجاهد لنشر العلم، وهو من الأعمال التي يحبها الله.

 

الَ: )في الحديث 
َ
نِي بِ ق

َ
ث زَادَنِي.حَدَّ

َ
هُ ل

ُ
زَدْت

َ
وِ اسْت

َ
م-لو استفسر ابن عمر أكثر لزاده  (هِنَّ وَل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

بمراتب أفضل الأعمال، وهذا يؤكد لنا أن المسلم عنده ترتيب للأولويات وأن الشريعة ساعدت الإنسان على 

 الأحوال بمثل هذه الأحاديث.  أنه لو تزاحمت الأمور أمامه يستطيع أن يختار ويصل في اختياره إلى أحسن 
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نسأل بر الوالدين من أفضل الأعمال وأنها تأتي بعد الصلاة وتسبق الجهاد،  ننا تصورنا أن مسألةالمهم أ

يعيننا لأن كثيرًا ما نشعر أن بر الوالدين سهل لأن والدينا سهلين، لكن هنا مشكلة حتى في هذا الشعور، أن الله 

ن الناس ابتلوا بوالدين ظالمين، وسيأتي في الأبواب ما يدلنا على أنه حتى لو حصل لكن في الجهة الأخرى كثير م

 ظلم يبقى البر واجبًا، فالأمر يحتاج إلى مزيد دعاء وسؤال الله أن يوفق الإنسان إلى بر والديه.

 

 الحديث: قهُ فِ 

 .الحث على المحافظة على الصلوات في أوقاتها (1

م-ذكره النبي  وهذا مأخوذ من كون أن أول عمل
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 أنه أحب إلى الله الصلاة على وقتها. -صل

 

 .فضل تعظيم الوالدين (2

للإشارة إلى نتيجة البر، أنت الآن تعظم الوالدين تعظيمًا حثك عليه الإسلام،  تعظيمهنا اختار كلمة 

هذا كثير من المناقشات  تعظيم يجعل من غاياتك أن تصل إلى برهما، فهم أمامك ش يء عظيم، وسيدخل في

والأسئلة حول الظلم أو لو كانوا يأمرون بمعصية، نحن في أول الطريق وستأتي أبواب إن شاء الله تناقش هذه 

 التفاصيل.

 

ه لزادني (3
ُ
 ".جواز استعمال قول "لـو" لقوله: "ولو استزدت

 الألفاظ الممنوعة شرعًا؟   منأنها في الحديث تفتح عمل الشيطان، فهل هذا معناه  لـوويقصد بذلك أن 

الجواب: ل، تكون ممنوعة إذا كان فيها تحسر على ما قد وقع من القضاء لأنها تفتح عمل الشيطان فتجعل 

ممنوعة، وفي تكون الإنسان في ندم ووسوسة وغير مرتاح البال وليس راضيًا بما قدر الله، في هذه الحالة فقط 

 دية.هي من الكلمات المقبولة العافغيرها 
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 .إيراد الجواب على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص هو الأنسب (4

م-ويقصد بهذا أن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
في مجالس متعددة سُئل عن أحب الأعمال فأجاب في كل حالة  -صل

م،بطريقة مختلفة، فهل هذا تناقض؟ ل، حاشاه 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
له إنما المقصود أن هذا العبد أنسب  صل

مكذا وهذا العبد أنسب له كذا، فيأتي رجل يقول للنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى الله -ل له النبي فيقو أوصني،  :صل

ّ
صل

م
ّ
ضَبْ  ل) :-عليه وسل

ْ
غ
َ
: -رحمه الله-كما ذكر صاحب رش البرد  وهذا يقول له لماذا هذا يقول له ل تغضب؟ (1)(ت

 وهذا هو الأنسب.  أن الجواب يكون على حسب الأحوال وحسب الأشخاص،

 

م-ثبوت تعظيم الصحابة للرسول  (5
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م.لتوقفهم عن كثرة سؤاله  -صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  صل

زَادَنِي)لما قال: 
َ
هُ ل

ُ
زَدْت

َ
وِ اسْت

َ
أنت تسأل لماذا لم يستزده وهو يعلم أنه لو استزاده سيزيده، فيكون الجواب: ( وَل

مص-أن الصحابة يعظمون النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ول يشقون عليه ولذلك تجدهم في مواقف كثيرة من  -ل

م-تعظيمهم للنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى -ن على كثرة سؤاله رغم ما بين الصحابة وما بين النبي ل يتجرؤو  -صل

ّ
صل

م
ّ
وانظر إلى  ،هرض ي الله عن-لى عمر وانظر إ ،فانظر إلى صاحبه الأعظم أبو بكر رض ي الله عنه -الله عليه وسل

وانظر لجميع الصحابة الكرام الذين كانوا محيطين نادرًا ما تجد أنهم  ،أجمعينعثمان وعلي رض ي الله عنهم 

م،سألوا النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م-والسبب في ذلك تعظيم النبي  صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وعدم الإلحاح عليه،  -صل

موهذا من الأدب معه 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .صل

 

 .حسن المراجعة في السؤال (6

؟قال:) لأنه يٌّ
َ
مَّ أ

ُ
 فهذا من حسن المراجعة في السؤال، بطريقة لطيفة ويسيرة راجعه في السؤال.( ث

 

 .فيه صبر المفتي والمعلم على السائل والمتعلم (7

م-هذا أتى من وجه أن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
والمعلم  يجيبه كلما سأل، وفي هذا دليل على صبر المفتي -صل

م-ل يزيدون على النبي  -رض ي الله عنهم-على السائل والمتعلم، فكما أنهم 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
في السؤال  -صل

                                                           

 (.6116أخرجه البخاري ) (1)
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م-فكذلك النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
إذا سمح لهم بالسؤال أعطاهم المجال وأكمل معهم بما يشفي صدورهم،  -صل

م-نبي فهو يصبر عليهم وهم يعظمونه وبهذا كانت حياتهم مع ال
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 أفضل وأحسن ما يكون.   -صل

عزّ -نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يلحق بهم ونحن في أحسن حال بعيدين عن الفتن، نسأل الله 

 الطريق المستقيم، اللهم آمين.   أن يقبضنا غير مفتونين، وأن يلحقنا بهم غير خزايا، بل مستقيمين على -وجلّ 

 وأتوب إليك. أستغفركأن ل إله إل أنت،  أشهدوبحمدك،  سبحانك اللهم
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لقاء
ّ
  ال

ّ
 انيالث

 هـ 1442ربيع الآخر 29 الإثنين:
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

رَح ارَ )ب: هذا هو لقاؤنا الثاني مع قراءة كتا
َ
فرَدل شُ البَرَد؛ ش

ُ
وهذه الأحاديث التي وردت في هذا  (دَب الم

الكتاب اعتنت بالآداب التي هي دليل امتلاء القلب بالعلم وعقدُه على العمل فإن المتأدب يتأدب بهذا الشرع، 

لقاءنقرأ حديثنا الذي هو موضوعنا في هذا 
ّ
عجلال

ُ
ما استطعنا  ، والمفروض أن نبني قراءاتنا على الختصار ون

كمل قراءة الكتاب
ُ
 يمد في الأعمار بصالح الأعمال.   أن الله ، نسأللكي نستطيع أن ن

 

الَ:  (صحيح) 2/2
َ
ِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
 عَنْ عَبْدِ اللَّ

طِ الوَالدِ )
َ
بِّ في سَخ

 الرَّ
ُ
ط

َ
بِّ فِي رِضَا الوَالدِ وسَخ

 .(رِضَا الرَّ

 

 الكلمات:  شرحُ 

  ض ي عنه.بموافقة المر  يحصل: الرضا -

 هو الغضب ويأتي من مخالفة المرض ي عنه. والسخط: -

 

 الحديث: قهُ فِ 

 رضاء الولد للوالد وتحريم إسخاطه.وجوبُ إ (1

لقاءهذا الحديث تابع للباب الذي كان في 
ّ
م-السابق وفيه دليل على أن النبي  ال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لم  -صل

؛ رب العالمين هذا كله من أجل أن يوصلهم إلى رضاو  - عنهمرض ي الله-ا عن متابعة الوصايا لأصحابه يتوقف أبدً 

م-كلنا نشهد أنه  ولذلك
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى -أدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فإنه  -صل

ّ
صل

م
ّ
وتبعدهم عن سخط الله  -عزّ وجلّ -قد وص ى أهل الإسلام بوصايا توصلهم إلى رضا الله  -الله عليه وسل

م-ه، لقد أرشد المؤمنين جميعًا بما به يفوزون في الدنيا والآخرة، نشهد أنه وعقاب
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أدى  -صل

 الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده.  
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الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، وفي  حديث فيه وصية عظيمة وفيه أن رضا الرب في رضاهذا ال

 .(1)(الوالدَينِ  رضا في عالىالربِّ تبارك وت رِضا)رواية: 

ين، عفا الله وغفر لهذا الوالد فإذا حصل رضا -عزّ وجلّ -الله  معنى أن إرضاء الوالدين سبيل لرضاب

 الإنسان.

 

   ؟الوالدين كيف يصل الإنسان إلى رضا

التي  بالإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك عقوقهما حتى يرضيا عن ابنهما شريطة أن تكون هذه الطاعة

ل فيما يسخطه سبحانه وتعالى، لأنه معلوم أنه ل طاعة لمخلوق في  -عزّ وجلّ -تحصل من البن فيما يرض ي الله 

رِكَ بِي}لقمان:  ، وستأتي إن شاء الله إشارات في سورةمعصية الخالق
ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
ىٰ أ

َ
هذا من   (2){وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَل

 في سخط الوالدين، وهذه رواية ثانية.   -لّ عزّ وج-جهة، ومن جهة أخرى أن سخط الله 

عزّ فهذا يسبب سخط الله  -وحق الوالدين يأتي بعد حق الله- إذا أساء المرء إلى والديه بالقول أو الفعل

 فنعوذ بالله من سخطه ومن أسباب سخطه، الإنسان يب وجلّ،
ً

وأمام  ذل جهده ما استطاع إلى ذلك سبيلا

ل بد من الإخلاص،  عزّ وجلّ،الله  ل يبعد عن سخطهما إل طلبًا لرضايرضيان و  عينيه الإخلاص، فالوالدان ل

حصل القرب من الله الرحيم الله حصلت الجنة، حصل النعيم المقيم في جنات النعيم،  إذا حصل رضا

في هذا  دائمًا يأتي سؤالفلذا نوع من أنواع الجهاد أن تصل إلى برهما، وأنت افعل ما تستطيع، لأنه  الرحمن؛

! وهذه ابتلاءات يُبتلى بها الإنسان أن نفسيات الوالدين قد ل ؟مهما فعلت لهم ل يرضون  الأمر: ماذا أفعل وأنا

تكون سوية تمامًا، أو تكون متطلعة وطامعة ومحبة للدنيا، وهذا كله يمكن أن يكون في الوالدين لأنهم بشر، 

عمل، وفي كل هذا يكون مقصدنا الله أن يقبل لنا هذا ال فماذا نفعل؟ نسدد ونقارب، لكن في هذا كله نسأل

 رب العالمين.  رضا

ضاء الولد للوالد وتحريم "وجوب إر وفي كل هذا ندعو ربنا أن يرزقنا برهما، كما بين في فقه الحديث: 

به  ومما يؤكد أن المقصود "الـوالـديـنالمقصود به: " "الـوالـدوكما سنفهم من الحديث الثاني " إسخاطه"

 الوالدين، أنه بعد أن ذكر الكلام عن الوالدين في الباب الماض ي، سيأتي بباب يخص فيه الأم:

 

                                                           

 حسّنه الألباني. (1)
 .15لقمان:  (2)
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 .الأمّ  رّ بِ  ابُ بَ  -2

 

تُ: (حسن) 3/3
ْ
ل
ُ
هِ، ق بِيهِ عَنْ جَدِّ

َ
الَ:  عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أ

َ
؟ ق بَرُّ

َ
! مَنْ أ ِ

َّ
كَ )يَا رَسُولَ اللَّ مَّ

ُ
بَرُّ  (أ

َ
تُ: مَنْ أ

ْ
ل
ُ
؟ ق

الَ: 
َ
كَ )ق مَّ

ُ
الَ:  (أ

َ
؟ ق بَرُّ

َ
تُ: مَنْ أ

ْ
ل
ُ
كَ )ق مَّ

ُ
الَ:  (أ

َ
؟ ق بَرُّ

َ
تُ: مَنْ أ

ْ
ل
ُ
 .(أباك، ثم الأقرب، فالأقرب)ق

 

 الكلمات:  شرحُ 

   هو الإحسان. البِـرُ: -

 أي إلى آخر من هم من ذوي الأرحام. ثم الأقرب فالأقرب: -

 

 الحديث: قهُ فِ 

 وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما. (1

تقديم رضا الأم على رضا الأب. الأم تفضل على الأب في البر ثلاث مرات لأنها تحمل تعب الحمل ومشقة  (2

 الوضع ومحنة الرضاع.  

 الحث على بر الأقارب حسب ترتيبهم في القرب. (3

 

يكون  وأورد حديث فيه أن بهز بن حكيم يحكي عن أبيه عن جده، وجده (مل ا رّ ــبِ ) :هذا الباب ابتدأ بباب

م-نه سال النبي يقول إ -رض ي الله عنه-دة القشيري معاوية بن حي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عن من أولى الناس  -صل

م-بالإحسان إليه والبر في مصاحبته له، فأجابه النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نفس الإجابة ثلاث مرات ثم انتقل  -صل

 من الأم إلى الأب، ثم الأقرب فالأقرب. 

يث: أن أولى الناس بحسن المعاملة والبر وطيب المعاشرة هي الأم، وأكد في حسن المعاملة معنى هذا الحد

من يليها في البر وهو الأب، لكن عندما ثلاث مرات بيانًا لفضلها على سائر الأقارب دون استثناء، ثم بين 

أولى الناس بصلتك ذكرًا كان أو الشريعة ومكانة المرأة ل يأتوا بهذا الحديث، ل يقولون أن في الإسلام  ينتقدون 

م-أنثى هي أمك، والنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كرر ذلك ثلاث مرات، وذكر حق الأب مرة واحدة، هذا الأمر واضح  -صل
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من جهات عدة، وقد نشأ ناشئة أهل الإسلام وهم يحفظون هذا الحديث ويفهمونه، ول بد من الإعادة والإزادة 

 حوله.  

وجوب بر )هم والديك، وكما مر معنا البر هو: "الإحسان"، لذا أتى في فقه الحديث:  من تبر أيها الإنسان

 لأنهما هما الذين يفترض أن تكون بارًا بهما.   (الوالدين وتحريم عقوقهما

وعلل  (تقديم رضا الأم على رضا الأب. الأم تفضل على الأب في البر ثلاث مرات) وذكر أيضا في فقه الحديث:

أفضالها على ولدها أعظم، كثرة ما تحملته من  (تحمل تعب الحمل ومشقة الوضع ومحنة الرضاع لأنها)ذلك: 

 المتاعب الجسمية والنفسية أثناء حملها به ووضعه وإرضاعها له وخدمتها له وشفقتها عليه، ثم يأتي من بعده، 

 في هذا نتصور أن الأمر معلل عق
ً

 اذا الأم ثلاث مرات.  بالعقل نعرف لم  ؟، لماذا الأم ثلاث مراتلا

وهذا ( ثم الأقرب، فالأقرب): قول النبي يقصد بذلك (الحث على بر الأقارب حسب ترتيبهم في القرب)ثم 

لويات، فهناك ترتيب للأو دليل على أن الشريعة تطلب منك ترتيب الأولويات كما تبين لنا، حتى في الإحسان 

ا ندخل في مشاكل كثيرة من جهة أن الوالدة في أحيان كثيرة لكن ترتيب الأولويات ل يعني قطع الأرحام، وهن

 بقدر مانتيجة تصلب رأيها ونتيجة تجارب مرت بها قد تربط برها بقطع الأرحام، وعلى الأبناء أن يحتالوا 

م-يستطيعون لأجل الجمع بين برها وصلة الرحم.  فالحديث يقول فيه النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ثم الأقرب، : )-صل

 فقط بر الوالدين.   ( فلم يقصدقربفالأ

 

يْرِ  (صحيح) 4/4
َ
بَهَا غ

َ
ط

َ
نْكِحَنِي، وَخ

َ
نْ ت

َ
بَتْ أ

َ
أ
َ
، ف

ً
ة
َ
بْتُ امْرَأ

َ
ط

َ
ي خ ِ

ّ
قَالَ: إِن

َ
اهُ رَجُلٌ ف

َ
ت
َ
هُ أ نَّ

َ
اسٍ، أ تْ عَنِ ابْنِ عَبَّ حَبَّ

َ
أ
َ
ي، ف

وْ 
َ
هَلْ لِي مِنْ ت

َ
تُهَا، ف

ْ
قَتَل

َ
يْهَا ف

َ
غِرْتُ عَل

َ
نْكِحَهُ، ف

َ
نْ ت

َ
قَرَّ أ

َ
، وَت ِ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
ى اللَّ

َ
بْ إِل

ُ
الَ: ت

َ
. ق

َ
الَ: ل

َ
؟ ق

ٌ
ة كَ حَيَّ مُّ

ُ
الَ: أ

َ
بْ بَةٍ؟ ق

عْتَ. قال: عطاء بن يسار:
َ
يْهِ مَا اسْتَط

َ
قَالَ: إِل

َ
هِ؟ ف مِّ

ُ
تَهُ عَنْ حَيَاةِ أ

ْ
ل
َ
اسٍ: لِمَ سَأ تُ ابْنَ عَبَّ

ْ
ل
َ
سَأ

َ
هَبْتُ، ف

َ
ذ
َ
 ) ف

َ
ي ل ِ

ّ
إِن

 
ً

مُ عَمَلا
َ
عْل

َ
وَالِدَةِ أ

ْ
ِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ ال

َّ
ى اللَّ

َ
رَبَ إِل

ْ
ق
َ
 .(أ

 

 الكلمات:  شرحُ 

 دعوتُها إلى الزواج.  خطبتُ امرأة: -

   الأنفة والمحبة. :كرهت مشاركة الغير فيمن أحببتها والغيرة هي غِرتُ: -

كَ حَيّة: - ك  أمُّ كَ حَيّة حتى تتقرب إلى ربِّ  بِبِرّها؟  بحذف أداة الستفهام، أي: هل أمُّ
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  -رض ي الله عنه-هذا الحديث كما نرى أثر عن ابن عباس 
ً
م،ا عن النبي وليس حديث

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

 الذي فيه ما يشير إلى بر الوالدين وخاصة الأم لأننا في باب بر الأم.   سنرى فقه ابن عباس الآن

بْتُ ) :هذه القصة فيها أن رجل أتى ابن عباس وقال له
َ
ط

َ
ي خ ِ

ّ
نْكِحَنِي إِن

َ
نْ ت

َ
بَتْ أ

َ
أ
َ
، ف

ً
ة
َ
ذهب إليها وطلبها ( امْرَأ

بالطريقة الشرعية وهي رفضته، ثم أتى غيره وخطبها فوافقت عليه، فكان موقف الرجل أنه غار عليها، كان 

ه إما تتزوجيني أو أقتلك، فقتلها! وهذا أمر ل بد أن يُفهم، نسأل يحبها فكرِه أن يشاركه غيره فيها، فكان عند

 . أن يكفينا الشر الله

الشاهد: أن توبته سترتبط بالبر، هذا قتل نفس معصومة، وحكم قتل النفس المعصومة في الشريعة غاية 

في التعظيم، غاية في التأكيد، وهو من الذنوب العظيمة جدًا التي وصل فيها التشديد أن يكون الذي يقتل 

 )ابن عباس قال له:   ؟ل له توبةا فيها فهالنفس في نار جهنم، وأتى أيضًا أنه خالدً 
ٌ
ة كَ حَيَّ مُّ

ُ
بْ )قال: ل، قال:  (؟أ

ُ
ت

عْتَ 
َ
يْهِ مَا اسْتَط

َ
بْ إِل قَرَّ

َ
، وَت ِ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
ى اللَّ

َ
هو أتى نادمًا على فعله، فأرشده ابن عباس إلى أن يتوب إلى الله وأن  (إِل

 يتقرب ما استطاع وسيتبين أين الشاهد الآن... 

 )حضر هذا الموقف وسمع ابن عباس يقول للرجل:  عطاء بن يسار
ٌ
ة كَ حَيَّ مُّ

ُ
أرشده إلى  (ل)فلما قال له:  (؟أ

عْتَ )الطريق الثاني: 
َ
يْهِ مَا اسْتَط

َ
بْ إِل قَرَّ

َ
، وَت ِ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
ى اللَّ

َ
بْ إِل

ُ
فذهب إلى ابن عباس وسأله ما الذي كان  (أن ت

 ) ه حية؟ فقال:سيكون لو كانت أمّ 
َ

ي ل ِ
ّ
وَالِدَةِ إِن

ْ
ِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ ال

َّ
ى اللَّ

َ
رَبَ إِل

ْ
ق
َ
 أ

ً
مُ عَمَلا

َ
عْل

َ
 .( أ

ه لأن بر الأم من أعظم الأعمال التي أمّ  ه حية سيطلب منه أن يتوب إلى الله وأن يبرّ المعنى: أن لو كانت أمّ 

ه إلى أعظم الأعمال عمل صالحات، لكن يريد أن يرشديريد ابن عباس أن يقول له: تب وا تكون كفارات،

 )الصالحات التي تكفر بها سيئاته، فقال: 
ٌ
ة كَ حَيَّ مُّ

ُ
ة حتى تتقرب ك حيّ بحذف أداة الستفهام، يعني: هل أمّ  (؟أ

 يكفر عنك سيئاتك، وهذا من فقه ابن عباس في كونه:  ومن ثمّ   ؟إلى ربك ببرها

  
ً

ي الآيات تعظيمًا لحق النفس، تعظيمًا : يرى أن قاتل النفس ل يخرج من الملة، وإنما شدد عليه فأول

 للدماء.

 ومن ذلك إرشاده إلى التوبة والعمل  "إن الحسنات يذهبن السيئات" :ثانيًا: فقهه في إرشاده إلى قاعدة

 الصالح. 

 .ا: من فقهه أن أعظم الحسنات، بعد توحيد الله، هي بر الوالدة
ً
 ثالث
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 الأثر: قهُ فِ 

 زواجها. ز خطبة الرجل لمرأة يريدجوا (1

  حببت أن تخطبها؟  وأمن الحكاية، ابن عباس لم ينكر عليه وقال له لماذا أحببتها 

 

 لمخطوبة الزواج معه إن لم ترض به.إنكار ا (2

جواز أن تنكر المخطوبة الزواج، يعني: ترفضه إن لم ترض به، فمن حقها شرعًا أل ترض ى، وهذا واضح 

 .(كحنيفأبت أن تن)بدليل أنه قال في الأثر: 

 

 الرجل لمشاركة الغير في المحبوب. قد يهيج غضب (3

وهنا يقصد: أنه ليس من حقه لكن يحصل مثل هذا، ومثل هذا يحصل أحيانًا في عضل المرأة وفي تصرفات 

ث أنها ل تتزوج غيره، وهذا كله أظهره الأثر، للمطلق مع طليقته، يطلقها وفي نفس الوقت يضيق عليها بحي

الرجل قد يكون بهذه النفسية وعلاجه يكون بالطرق الشرعية، وهذا ليس دليل أنه يحق له، هو  ظهر أنالأثر أ

أذنب ذنبًا عظيمًا لما قتلها، ول يحق له أن يهيج غضبه بحيث يصل إلى هذا، لكنه يشير إلى أن هذا الش يء 

 يحصل فلا تستنكره.

 

 نصوح والتقرب إلى الله ما استطاع.يُنصح القاتل بتوبة  (4

التوبة النصوح تكون بينه وبين ربه، ف ،لب الدملأن الأصل أنه إذا وقع القتل وط وهذه الفائدة لها تفاصيلها

هذا الكلام ل علاقة له بإقامة الحد التي يمكن أن تكون موجودة ل إشكال فيها، والنصيحة تكون بين القاتل 

يئس القاتل من رحمة الله حتى 
ُ
لو قتل، وحتى لو أقيم عليه الحد، يبقى هناك عمل وبين ربه، فكأنه يقول: ل ت

 من قلبه وهو التوبة إلى الله.

 

 

 



                                                                                                                                                      

16 

  تعالى أكثر من الطاعات الأخرى.بر الأم يقرب الإنسان العاص ي إلى الله (5

لذا ابن عباس سأله هذا السؤال لأن العاص ي أول ما يستفيق من  ا تبين أن الحسنات يذهبن السيئات؛كم

 يئة بالحسنة.   معصيته فليمح الس

 

 بِ ل بَابُ بِرِّ ا-3

 

الَ: (صحيح) 5/5
َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الَ:  عَنْ أ

َ
؟ ق بَرُّ

َ
! مَنْ أ ِ

َّ
كَ )قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ مَّ

ُ
الَ: (أ

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
الَ: ث

َ
كَ ). ق مَّ

ُ
مَّ (أ

ُ
الَ: ث

َ
. ق

الَ: 
َ
كَ )مَنْ؟ ق  .(أباكَ ). قال: ثمَّ مَنْ؟ قال: (أمَّ

ى رَجُلٌ نبيَّ وعن أبي هريرة أ
َ
م ت

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كَ )ما تأمُرُني؟ قال:  ، فقال:الله صل مَّ

ُ
بِرَّ )، ثم عادَ فقال: (بِرَّ أ

كَ  مَّ
ُ
كَ )، ثم عادَ فقال: (أ مَّ

ُ
، فقال: (بِرَّ أ

َ
 . (بِرَّ أباكَ )، ثم عادَ الرابعة

 

 الكلمات:  شرحُ 

 بر أباك. :منصوب بفعل محذوف أي أباك: -

 

 رّ ــبِ ) :ا نفس الدللة الماضية، بعد أن ذكر في الباب الأول بر الوالدين فصل بابين، بابمهن فيهذان الحديثا

بنفس الدللة وإن كان فيها اختلاف في  (بل ا رّ ــبِ ) :وأتى بأحاديث على نفس مفهومها أتى بأحاديث باب (مل ا

الشبرمي هناك وهنا عن أبي هرير وفيه لأن جد بهز بن حكيم  (الأم رّ ــبِ )السند بين الأحاديث الماضية في باب 

كَ )نفس الترتيب، قال:  مَّ
ُ
الَ: أ

َ
؟ ق بَرُّ

َ
وكرر بالأم ثلاث مرات ثم أتى بالأب، والحديث الثاني أيضًا فيه نفس  (مَنْ أ

 الدللة.

 

  الحديثين: قهُ فِ 

 .الوصية للأم ثلاث مرات لضعفها وحاجتها وتحملها العبء الثقيل للحمل والوضع والرضاع (1

 الأم مقدمة على الأب بثلاث درجات. (2
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 قرب.حق بالبر من غيرهما من الأقارب ثم الأقرب فالأالأم والأب أ (3

 .الحمد للههذا كله واضح و 

 

مَا-4
َ
ل
َ
 بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَإِنْ ظ

 

الَ  -7
َ
اجٌ، ق نَا حَجَّ

َ
ث يْمَ  :حَدَّ

َ
، عَنْ سُل

َ
مَة

َ
ادٌ هُوَ ابْنُ سَل نَا حَمَّ

َ
ث اسٍ حَدَّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ يِّ قَيْس ِ

ْ
، عَنْ سَعِيدٍ ال يْمِيِّ

انَ التَّ

الَ 
َ
سِبًا، ) :ق

َ
يْهِمَا مُحْت

َ
هُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِل

َ
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ ل

َّ
ُ بَابَيْنِ  إل

َّ
هُ اللَّ

َ
تْحَ ل

َ
ةِ  :يَعْنِي- ف جَنَّ

ْ
انَ  -مِنَ ال

َ
وَإِنْ ك

وَاحِدٌ، وَ 
َ
ى عَنْهُ، قِيلَ وَاحِدًا ف ى يَرْض َ ُ عَنْهُ حَتَّ

َّ
مْ يَرْضَ اللَّ

َ
حَدَهُمَا ل

َ
ضَبَ أ

ْ
غ
َ
مَاهُ  :إِنْ أ

َ
ل
َ
الَ  ؟وَإِنْ ظ

َ
مَاهُ  :ق

َ
ل
َ
 .(وَإِنْ ظ

 

 الكلمات:  شرحُ 

 .  يمش ي إليهما صباحًا للإيناس يُصبحُ إليهما: -

   ناويًا الأجر والمثوبة إلى الله. محتسبًا: -

 مور الدنيوية.أي بالأ  وإن ظلماه: -

 

مَا)هذا باب: 
َ
ل
َ
مسلم له والدان  من يعني: إن وقع من الوالدين ظلم على البن، وفيه: أنه ما (بِرِّ وَالِدَيْهِ وَإِنْ ظ

يصبح -مسلمان يمش ي إليهما صباحًا للإيناس، الآن هناك طرق أسهل من أن يمش ي إليهما، يؤنسهما صباحًا 

-لديه، يقصد رب العالمين جدًا في أي عمل حتى في البر، ما يقصد واوهذا شرط مهم  (محتسبًا) ،عليهما

إل فتح الله له بابين في الجنة، وإن كان واحد فواحد، هذا بالنسبة  -ن وسيلة للوصول إلى رب العالمينوالوالدا

 لحصول الإيناس.  

ى عَ ) ى يَرْض َ ُ عَنْهُ حَتَّ
َّ

مْ يَرْضَ اللَّ
َ
حَدَهُمَا ل

َ
ضَبَ أ

ْ
غ
َ
:وإن ظلماه في ا (نْهُ وَإِنْ أ

ً
قدموا عليه  لأمور الدنيوية، مثلا

ل بد أن نعرف أن ما فيها تكليف ما ل يطاق، وهناك  سألةغيره من الأبناء أو أخذوا منه مال أكثر، لكن هذه الم

لكن ل بد أن نعرف أن الشرع يمنع الظلم، فأنت تفعل ما تستطيع  (حسن بطرق )حد شرعي، هذا الحديث 

 غير مكلف ول مؤاخذ. -إن شاء الله-الأمر إلى درجة عدم الستطاعة فأنت في هذا وإن وصل 
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  الأثر: قهُ فِ 

د إلى الجنة. (1  بر الوالدين طريق مُمهَّ

 عقوق الوالدين موجب للنار. (2

 الأبوين. رضا الله موقوف على رضا (3

 وية.بِرُ الوالدين والإحسان إليهما واجب وإن ظلماه في الأمور الدني (4

 الحديث ضعيف سندًا ولكن المعنى الذي ورد فيه صحيح في الجملة. (5

لنتذكر أن هذا كلام ابن عباس، هذا أثر وفي الأثر أن بر الوالدين طريق ممهد إلى الجنة كما هو واضح، و 

والعكس أيضًا صحيح وهو أن عقوق الوالدين موجب للنار، هو عقد الباب ليبين أنه حتى لو حصل الظلم، 

من النشيط، فيصبح  يطلبون من الكسول يتعبهم فيطلبوا بن نشيط والآخر كسول فحينحيانًا يكون هذا ال أ

فيشعر النشيط بالظلم لأنه يشعر أنه مرهق، فيقال:  ل يفعل شيئًا! ط هو دائمًا المطلوب منه والكسول النشي

وتطيق وليس أعلى مما تطيق لأن الظلم وإن ظلما ل بأس، أنت مبتلى بهذا؛ لكن نؤكد هنا أنه على ما تستطيع 

 في الأصل محرم.  

ومن أجل  (نى الذي ورد فيه صحيح في الجملةالحديث ضعيف سندًا ولكن المع)وفي النقطة الخامسة قال: 

ذلك علينا أن نعود إلى الأصول الشرعية التي تمنع الوالدين والناس جميعًا من الظلم، والتي نفهم منها أن الله 

قدر ما يستطيع من يصل الإنسان إلى حد أنه ل يستطيع أن يحتمل فليحتال  ا إل وسعها، فحيننفسً ل يكلف 

ا لكن يسدد ويقارب ما استطاع.  أجل أل يتعرض إ
ً
 لى ضغوط تجعله بعد ذلك عاق

 .بهذا نكون انتهينا من هذه الجلسة، ونلتقي إن شاء الله في الجلسة القادمة

 .وأتوب إليك أستغفركأن ل إله إل أنت  أشهدسبحانك اللهم وبحمدك 
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لقاء
ّ
  ال

ّ
 الثالث

 هـ 1442ربيع الأخر 30 الثلاثاء:
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

ا ونسأله بمنه وك
ً
 رمه أن يجعلنا ممن تمسك بالسنة نحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك

ً
واعتقادًا  علمًا وعملا

 .اللهم آمين وتعليمًا

رَح ا)ب: ل زلنا بفضل الله في قراءة كتا
َ
فرَدل رَشُ البَرَد؛ ش

ُ
لباب الخامس في جلستنا وقد وصلنا إلى ا (دَب الم

 الثالثة.

 

5- 
َ
ك
ْ
 مِ لِوَالِدَيْهِ لا بَابُ لِينِ ال

 

دٌ،  -8 نَا مُسَدَّ
َ
ث الَ حَدَّ

َ
الَ  :ق

َ
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ق

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
رَاقٍ ق

ْ
نَا زِيَادُ بْنُ مِخ

َ
ث اسٍ  :حَدَّ  بْنُ مَيَّ

ُ
ة
َ
يْسَل

َ
نِي ط

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
وبًا  :ق

ُ
ن
ُ
صَبْتُ ذ

َ
أ
َ
جَدَاتِ، ف نْتُ مَعَ النَّ

ُ
رَاهَا  لك

َ
 أ

َّ
لِكَ لِبْنِ  إل

َ
رْتُ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
بَائِرِ، ف

َ
ك
ْ
الَ  مِنَ ال

َ
تُ  ؟مَا هِيَ  :عُمَرَ ق

ْ
ل
ُ
ا  :ق

َ
ذ
َ
ك

الَ 
َ
ا، ق

َ
ذ
َ
بَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ  :وَك

َ
ك
ْ
يْسَتْ هَذِهِ مِنَ ال

َ
  :ل

ُ
ف

ْ
ذ
َ
حْفِ، وَق فِرَارُ مِنَ الزَّ

ْ
سَمَةٍ، وَال

َ
تْلُ ن

َ
، وَق ِ

َّ
رَاكُ بِاللَّ

ْ
الِإش

يَتِيمِ، 
ْ
لُ مَالِ ال

ْ
ك
َ
بَا، وَأ لُ الرِّ

ْ
ك
َ
حْصَنَةِ، وَأ

ُ ْ
عُقُوقِ الم

ْ
وَالِدَيْنِ مِنَ ال

ْ
اءُ ال

َ
سْخِرُ، وَبُك

َ
ذِي يَسْت

َّ
سْجِدِ، وَال

َ ْ
حَادٌ فِي الم

ْ
الَ  .وَإِل

َ
ق

  :لِي ابْنُ عُمَرَ 
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
حِبُّ أ

ُ
ارَ، وَت فْرَقُ النَّ

َ
ت
َ
تُ  ؟أ

ْ
ل
ُ
الَ  :ق

َ
، ق ِ

َّ
حَيٌّ وَالِداكَ  :إِي وَاللَّ

َ
تُ  ؟أ

ْ
ل
ُ
  :ق

ُ
الَ عِنْدِي أ

َ
ي، ق  :مِّ

 
َ
ك
ْ
هَا ال

َ
نْتَ ل

َ
ل
َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
وَاللَّ

َ
 لا ف

َ
ة جَنَّ

ْ
نَّ ال

َ
ل
ُ
تَدْخ

َ
عَامَ، ل

َّ
عَمْتَهَا الط

ْ
ط
َ
بَائِرَ مَ، وَأ

َ
ك
ْ
 .مَا اجْتَنَبْتَ ال

 

 الكلمات:  شرحُ 

 أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، وهم قوم من الحرورية.  النَجَدات: -

 أو وعيد شديد. هي الذنوب التي ورد فيها حدّ  الكبائر: -

 اتخاذ غيره تعالى إلهّا. الإشراك بالله: -

سمة: -
َ
 الروح. الن

 القتال في سبيل الله.  الزَّحْف: -

 اتهام العفيفة بالزنا. قذف المحُصَنة: -

 التجاوز عن حدود الله واختيار سبيل الشرك والبدعة. الإلحاد: -
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 ك عليه وإضحاك الناس منه.وهو الستهزاء من إنسان والضح خريةمن السُ  الستسخار يستسخر: -

 الفَرَق، الخوف والفزع. أتفرَق من النار: -

متهَا باللطف وعذوبة اللسان. ألنتَ: -
َّ
فَضْتَ صوتك وكل

َ
 أي خ

 

 ) :اسم الباب
َ
ك
ْ
لنفهم هذا الأثر والشاهد  -رض ي الله عنه-وسيأتي هنا أثر عن ابن عمر  (مِ لِوَالِدَيْهِ لا لِينِ ال

اجتناب كبائر الذنوب والنصح في البتعاد عنها لأنها موبقة  مسألةر يدور حول أن نفهم أن هذا الأث نحتاج

 تهلك صاحبها وتعرضه لغضب الله. 

  
ً

جَدَاتِ ) :قال (علي بن مياس) : يقال له طيسلة واسمهفي هذا الأثر أن رجلا نْتُ مَعَ النَّ
ُ
كنت أقاتل معهم  (ك

  وهم فرقة من الخوارج، وهذا في الزمن الذي كان فيه
ُ
تن فيها المسلمين في أيام ابن عمر، الخوارج أعظم فتنة ف

وبًا ) :والنجدات أتت من اسم نجد بن عامر الخارجي صاحب الفرقة ورئيسها، يقول 
ُ
ن
ُ
صَبْتُ ذ

َ
أ
َ
رَاهَا  لف

َ
 أ

َّ
مِنَ  إل

بَائِرِ 
َ
ك
ْ
ثر بالخوارج حتى لما أارتكبت أمور كنت أظن أنها من الكبائر المحرمة، وهنا يتبين لنا كيف أن تفكيره ت (ال

فعدد علي  ؟ابن عمر وما هي :بن عمر بذنوبه ليعرف حكمها وهو يظن أنها من الكبائر، قالاخبر خرج منهم، أ

ليست هذه من الكبائر، الرجل ظنها من الكبائر لأن هذه ملة الخوارج  :فقال له ابن عمر ،بن مياس وأعلمه بها

رج من الملة في تعظيم معينة ويشعر كأنه خ اشعر، يستعظم أمورً يصاب بها الإنسان وهو ل ي نمكن أالتي يُ 

 ملة الخوارج وطريقتهم في النظرلة، وباب التوبة مفتوح؛ حتى لو كانت من الكبائر ل تخرج من الم هذه الذنوب،

ك بخوف شديد لكن ليس في مكانه، خوف يؤدي نا لأهل الوسواس الذين يفاجئو وتفكيرهم مناسبة جدً  للأمور 

 ون الأمور بغير قدرها.  القنوط من رحمة الله ويقدرّ  إلى

وقد ورد أنها سبع  "الذنوب العظيمة"، :هذه ليست من الكبائر والكبائر تسع، المقصود بها :قال له ابن عمر

 
ً

 كل ذنب أطلق عليه في القرآن أو السنة الصحيحة أو وأنها أقرب إلى سبعمائة وأنها تحد ول تعد، الكبائر أصلا

 الإج
ُ
دد النكير على فاعله أو ورد ماع أنها كبيرة أو أنه ذنب عظيم، أو أخبرنا بشدة العقاب أو أن فيها حد أو ش

 معنا المناقشة حول حدها.   تا واضح في لقاءات الكبائر وقد مر ذفي فاعله لعن، وه

 له ابن عمر التسع: عدّ ف

 .آخر اأن يجعل الإنسان مع الله إلهً 

 قتلها وهي غير مستحقة للقتل. -عزّ وجلّ - وقتل النفس التي حرم الله

 والهروب عند لقاء العدو.
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 فاحشة بالزنا والفاحشة دون بيّنة.ورمي العفيفات البريئات من ال

 شكال الربا المعروفة.والقروض وكل أ صل الديون لتعامل بين الناس بالزيادة على أوا

 والعتداء على أموال اليتامى بإضاعتها وتبذيرها وإدخال
ُ
 فسد عليهم أموالهم.ها في مشاريع ت

 وأ
ً

وديار الله يعيذنا ويحفظ ديارنا -أو  من الصيد وقطع الأشجار ن يفعل في البيت الحرام ما ل يكون حلال

استحلاله  -ويحفظ الحرم المكي والمدني ويحفظ بيت المقدس ويحفظ جميع مساجد المسلمينالمسلمين 

وهو خارج إلى صلاة  -رض ي الله عنه-ملة الخوارج دين، فإنهم قد قتلوا علي بالتخريب والترويع والقتل، وهذا في 

 ؛ لذلكعندهم دين -والعياذ بالله-مساجدهم، فهو  من ن صحاب الكرام وهم قريبو الفجر، وقتلوا غيره من الأ

وتصوروا هذه  -سبحان الله-ة الجمعة يفجرون مساجد المسلمين في صلا العصر الحديث  هذا في همتجد

 الب
ً

مقالب  ، من أجل أن يعملوا تحتاج إلى مستوى معين من القدرات والإمكانياترامج الكثيرة التي كانت أول

من الكبائر الذي فردي ويشتهر بها ويتابعه الناس، وأمور يستهزؤون بها بالناس، واليوم أصبح على المستوى ال

   وب!رة من كبائر الذنتصور أنها كبييستسخر، وهو السخرية من الناس، 

ية الأب والأم المسلمين هو بكاء الوالدين من العقوق، يعني يتسبب في بكائهما، معص :والشاهد الأول 

ا يكون بكاءهما للتأثير من أجل مرهما إلى حد الوقوع بالبكاء، ونربط هذا بالكلام السابق، أحيانً ومخالفة أ

ريدون من البن أن يقع في ق فيما يفعلون ويا ل يكون لهم حالميزان، أحيانً  فالضغط على الأبناء، أنت تعر 

ا بعض الآباء يطلب من ابنه أن يقوم بقروض ربوية ليشتري و في ظلم، أو يعرضانه لأمر خطير، أحيانً كبيرة أ

 هذا معصية وحتى إن بكى ل يحق له.  بل ، له ش يء، فهذا ل يحق

وهذا قسم  ،إي والله :قال ؟ل الجنةن تدختخاف من النار يوم القيامة وتحب أأ :قال ابن عمر لطيسلة

 بالله أنه يخاف من النار ويحب أن يدخل الجنة.  

 

لنت لها الكلام بالترقق في الكلام وعدم فوالله لو أ "لين الكلام"على عنوان الباب وهو  :الشاهد الثاني

في كبيرة من الكبائر  ا في دخولك الجنة ما لم تقعالغلظة وتعطيها مما تملك وتتكفل بطعامها، يكون هذا سببً 

علينا فيه أن نحقق شروط التوبة، المذكورة والكبائر ل بد فيها من التوبة وعدم العودة مثل أي ذنب يجب 

 بهذا نكون فهمنا هذا الأثر، وفهمنا معاني الكلمات، والحرورية يقصد الخوارج.  
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 الأثر:  قهُ فِ 

 .وأنكى ة العقوق فهو أشدّ عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وإذا بكيا من شد (1

عُقُوقِ ) :هذا كان واضح من جملة
ْ
وَالِدَيْنِ مِنَ ال

ْ
اءُ ال

َ
 .(وَبُك

 

 بر الوالدين والقول لهما قو  (2
ً

 .ا من أقوى أسباب الدخول للجنةلينً  ل

 ) :وهذا واضح
َ
ك
ْ
هَا ال

َ
نْتَ ل

َ
ل
َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
وَاللَّ

َ
نَّ لا ف

َ
ل
ُ
تَدْخ

َ
عَامَ، ل

َّ
عَمْتَهَا الط

ْ
ط
َ
بَائِرَ مَ، وَأ

َ
ك
ْ
 مَا اجْتَنَبْتَ ال

َ
ة جَنَّ

ْ
وهذا  (.ال

 الحمد لله ظاهر وواضح.  ننتقل في نفس الباب: 

 

الَ  -9
َ
عَيْمٍ، ق

ُ
بُو ن

َ
نَا أ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
بِيهِ ق

َ
، عَنْ أ

َ
امِ بْنِ عُرْوَة

َ
نَا سُفْيَانُ، عَنْ هِش

َ
ث  :حَدَّ

حْمَةِ ﴿ لِّ مِنَ الرَّ
ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
الَ  (24الإسراء: ) ﴾وَاخ

َ
اهُ  ل) :ق حَبَّ

َ
يْءٍ أ

َ
مْتَنِعْ مِنْ ش 

َ
 .(ت

 

 الكلمات:  شرحُ 

لِّ } -
ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
   كناية عن غاية التواضع ولين الجانب. :{وَاخ

 

حْمَ } :بيه في قوله تعالىهنا بيان عن هشام بن عروة عن أ لِّ مِنَ الرَّ
ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
آية الإسراء  ،{ةِ وَاخ

فيه كناية عن  "خفض الجناح"التي هي من الوصايا، في الوصايا الأمر بخفض الجناح من ضمن هذه الوصايا، 

يَانِي }لتواضع ولين الجانب لأن في الآية: غاية ا مَا رَبَّ
َ
لْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ك

ُ
حْمَةِ وَق لِّ مِنَ الرَّ

ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
وَاخ

 الذل بطائر وألأن هنا استعارة مكنية، فشبه  تذلل لهما وتواضع؛ :المقصود {اصَغِيرً 
ُ
مر ثبت له الجناح، ثم أ

فراخه للتربية، يضم جناحيه على أفراخه الصغيرة، حالة يفعلها الطائر إذا ضم أ :لخفضاو بالخفض، 

  :فمعناه
ُ
ا كانا هما ش يء عجيب، بعدم فراخه، وهناعلى أ اا ولينً ما كالطائر الذي يخفض جناحيه حنانً ن لهُ ك

صبح الأب والأم كالأبناء را في السن يُ ما يكبُ مان بخفض جناحهما على أفراخهما، عندن يقو اذلالوالدان ال

حْمَةِ } :قيل ؛ لذلكبالنسبة للابن لهما وعطفك عليهما  ن من فرط رحمتك، يعني اخفض الجناحي {مِنَ الرَّ



                                                                                                                                                      

24 

ا له نت أفقر خلق الله إليهما بالأمس، وافتقار المرء إلى من كان مفتقرً إلى من كا وافتقارهما اليوم لك، لكبرهم

يَانِي صَغِيرًا} أتت بعدها ؛ لذلكفيه غاية في الضراعة والمسكنة فيرحمه أشد رحمة مَا رَبَّ
َ
لْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ك

ُ
 . {وَق

  :يأ
ّ
تى استقللت ح ااني صغيرً في صغري فرحماني وربي ليّ ف عليهم برحمتك ومغفرتك كما تعطفا عربي تعط

رحمتي رحمتي بهما لن تكفيهما ول بقاء لأن  المعنى قال أهل العلم كلام بديع: وفي هذابنفس ي واستغنيت عنهما، 

د لأن رحمتك إذا نزلت على العبد عمت وشملت حياته وبع تودعهما في رحمتك يا رب العالمين؛بهما وإنما أس

 يبقى الرحمة بهما.  حتى بعد الممات، تلوالدين يبقى الإحسان ل ؛ لذلكمماته

هنا للتحقيق، كأنها لتأكيد  {افـالك}يا رب ارحمهما جزاء ما كانا يرحماني في صغري وربياني بالرحمة، و

وقد ورد أن بعض السلف استحب أن يدعو المرء لوالديه  ارحمهما رحمة محققة ل ريب فيها، الوجود، رب

 ا للوالدين المتوفيقت فاضل، خصوصً أواخر التشهد قبيل السلام لأنه و 
ُ
 كر أن رجن أو أحدهما، وقد ذ

ً
من  لا

يَانِي صَغِيرًا}: دعو لهما بهذا الجزء من الآيةل أزال ا" :العلماء قال مَا رَبَّ
َ
في السحر أو بين أذان  {رَبِّ ارْحَمْهُمَا ك

 نه ل يفارق الدعاء لهما. "، يقصد أالفجر وإقامة صلاته

تأمل في هذا التشبيه؛ خفض  ى مزيدالعظيمة التي احتوتها سورة الإسراء، والأمر يحتاج إلهذه من الوصايا 

 الجناح لهما، نسأل الله أن يعيننا على أداء الحقوق.  

اهُ  ل) :قال حَبَّ
َ
يْءٍ أ

َ
مْتَنِعْ مِنْ ش 

َ
  :دالمقص (ت

ُ
نت صغير، يبحثون عن ما تحب به وأحِ مثلما لم يمتنعا عن ش يء ت

نت الآن ل تمتنع عن رون أن ل مضرة لك منه فأس لك بما تحب على ما يستطيعون وعلى ما يويدخلون الأن

لكن أنت اجتهد وإذا رأى " ا إل وسعهال يكلف الله نفسً أنه: " ش يء أحباه قدر ما تستطيع، وهنا نبقى على قاعدة

 ا وفقك لما يحب ويرض ى.   الله منك اجتهادً 

 

 الأثر: قهُ فِ 

 .قول الحسن والفعل الحسن مع الوالدينالهتمام بال (1

 لأن هذا داخل في خفض الجناح.

 .التوقير والتعظيم والتواضع لهما :من معاني البر (2

مْتَنِعْ  ل) -رض ي الله عنه-ا من الآية، أن اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وعلى كلام عروة واضح جدً 
َ
ت

اهُ  حَبَّ
َ
يْءٍ أ

َ
  .(مِنْ ش 
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 .والدين المشروعة واجب على الأولدتحقيق رغبات ال (3

ا
ً
  إذ

ً
 .تحقيق رغبات الوالدين المشروعة أمر واجب على الأولد ما استطاعوا لذلك سبيلا

 انتهى هذا الباب وننتقل إلى الباب السادس:

 

وَالِدَيْنِ -6 
ْ
   بَابُ جَزَاءِ ال

 

الَ  -10
َ
، ق

ُ
بِيصَة

َ
نَا ق

َ
ث نَا سُفْيَانُ، عَنْ سُ  :حَدَّ

َ
ث بِيِّ حَدَّ

، عَنِ النَّ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
ى -هَيْلِ بْنِ أ

ّ
صل

م
ّ
الَ  -الله عليه وسل

َ
دٌ وَالِدَهُ،  ل) :ق

َ
 يَجْزِي وَل

َّ
يُعْتِقَهُ  إل

َ
رِيَهُ ف

َ
ت
ْ
يَش

َ
ا ف

ً
وك

ُ
نْ يَجِدَهُ مَمْل

َ
 .(أ

 

 الكلمات:  شرحُ 

   وأداء حقه. أي ل يكافئه بالإحسان إليه :ل يجزي  -

  :يجده -
ً
   ا.أي يصادفه حال كونه مملوك

 أي يعتقه بشرائه إياه. :عتقهفيُ  -

 

هذا الباب يبين أن حق الوالدين هو من أعظم الحقوق بعد حق الله، وأن برهما والإحسان إليهما هو من 

 الأمور التي تحث عليها الشريعة وترغب فيها بتعظيم الثواب عليها وتثني على فاعلها.  

م-فهنا بيان أنك عاجز عن أداء حقهما لأن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ول يساوي ولد والده  ل يكافئ :يقول  -صل

 )ا لوجوده ليه من تربية ورعاية وإحسان، وكونه سببً قدم إ بما
َّ

يُعْتِقَهُ  إل
َ
رِيَهُ ف

َ
ت
ْ
يَش

َ
ا ف

ً
وك

ُ
نْ يَجِدَهُ مَمْل

َ
يجعله  (أ

ا بها على ما قدمه له وهو أن يجعله حرً  تلك هي الحالة الوحيدة ليكافئ :قالكأنه يا بالملك، ا بعد أن كان عبدً حرً 

 
ً
 ا ومثل هذه الأحوال أصإن كان مملوك

ً
 . ي عصرنافا نادرة خصوصً  لا

ُ
صد بالحديث أن هذا أمر عظيم ل لكن ق

 يمكن أن تحصل به المكافأة.
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 الحديث: قهُ فِ 

 .قعتَ تى يُ شراء الوالد واجب على الولد المستطيع ح (1

فيجب على الولد  هما رقّ ذا حصل وأن الوالد أو الوالدة حصل لوالحروب، فإهذا في حالت حصول الأسر 

 ن يعتق والديه.المستطيع أ

 

 .العتق يحصل بمجرد الملك للأقارب (2

 ق،ه عتقول: "أنا أعتقتك"، فمجرد شراؤ هذا الحكم الفقهي، أنه إذا حصل والبن اشترى والده فلا حاجة ل

 
ً
بل ليس  هعتقا بمجرد كونه يشتريه يعتبر أوهذا نفسه لو حصل للوالد بالنسبة لولده، لو وجد ولده مملوك

تهمكم راجعوها في الفقه الإسلامي سيتبين لكم أن  سألةذا كانت الموإ "للأقارب" :ط الوالد والولد، قالفق

 ستعبد قريب قريبه.الشريعة ل تقبل أن يُ 

   

 ل أن يعتقه بعد شرائه.  حق والده المملوك إالولد ل يؤدي  (3

 عِ  (4
َ
 .حق الوالدين في الإسلام مُ ظ

ل إذا حصلت ل يكون إهذا هو المقصود، عظم حق الوالدين في الإسلام لأن الشريعة جعلت أن هذا الأمر 

وَالِدَيْنِ ) :هذه الحالة، نحن في باب
ْ
على ما فعلوا.  تأتي  وسيتبين أنك بعيد أن تستطيع أن تجزيهم (جَزَاءِ ال

 .القصة الثانية مع ابن عمر ويتبين الأمر إن شاء الله

 

الَ  -11
َ
نَا آدَمُ، ق

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
، ق

ُ
عْبَة

ُ
نَا ش

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
 ق

َ
بِي بُرْدَة

َ
نَا سَعِيدُ بْنُ أ

َ
ث هِدَ ابْنَ  :حَدَّ

َ
هُ ش نَّ

َ
، أ

ُ
ث بِي يُحَدِّ

َ
سَمِعْتُ أ

هْرِهِ، يَقُولُ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ 
َ
هُ وَرَاءَ ظ مَّ

ُ
بَيْتِ، حَمَلَ أ

ْ
 بِال

ُ
وف

ُ
  :يَط

عَـرِ.
ْ
ذ
ُ
ـمْ أ

َ
ـابُـهَـا ل

َ
عِـرَتْ رِك

ْ
ذ
ُ
لُ           إِنْ أ

َّ
ل
َ
ـمُــذ

ْ
ـهَـا بَـعِـيـرُهَـا الـ

َ
ـي ل ِ

ّ
 إِن

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
رَانِي جَزَيْتُهَا :ث

ُ
ت
َ
الَ  ؟يَا ابْنَ عُمَرَ أ

َ
رَ  ل، وَ ل :ق

ْ
مَّ بِزَف

ُ
عَتَيْنِ، ث

ْ
ى رَك

َّ
صَل

َ
قَامَ ف

َ ْ
ى الم

َ
ت
َ
أ
َ
 ابْنُ عُمَرَ، ف

َ
اف

َ
مَّ ط

ُ
ةٍ وَاحِدَةٍ، ث

الَ 
َ
  :ق

ُ
عَتَيْنِ ت

ْ
لَّ رَك

ُ
ى، إِنَّ ك بِي مُوس َ

َ
مَامَهُمَايَا ابْنَ أ

َ
رَانِ مَا أ فِّ

َ
 .ك
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 الكلمات:  شرحُ 

-  
ُ
  الذعر الخوف والفزع. :رتْ ذعِ أ

  بعيرها. :كابهارِ  -

 بزَ  -
ْ
  :وسكون الفاء تح الزايبف :رةِ ف

َ
د النفس حتى تختلف الأضلاع وهذا يعرض ردُّ المرة من الزفير وهو ت

 للمرأة عند الوضع.

 

هذا الأثر عن ابن عمر مشهور، فيه سعيد ابن أبي بردة يحكي عن أبيه، هو حضر هذا الموقف الذي فيه كان 

تذعر  ن الركاب حصل لها أن ذعرت، وحينكاإذا  :الرجل اليماني يطوف بالبيت يحمل أمه وراء ظهره ويقول 

 
ُ
ي هذا، يعني أنه شديد لو حصل هذا للبعير فأنا ل يحصل من :سرع بحاملها ويكاد يسقط منها، هو يقول ت

  ن ل يحصل لها ش يء، يحميها،الحرص على أ
ً

بعيرها لها ووصف نفسه أنه  فهو جمع بين أن يكون حاملا

ثناء الطواف أقول هذا الكلام؛ أنا البعير نا في هذه الحال أطوف بها وأعمر أل ابن وتأمينها، وبعد كل هذا يسأ

سكينة ووقار وإذا ذعرت الدواب ونفرت أنا ل أفعل هذا  هملج وإنما يمش ي فيالمروض السهل الذي ل ينفر ول يُ 

 
ُ
 ذكر أنه قال بيت آخر: ؤذيها، ويُ الفعل حتى ل أ

 ؟ا ابن عمرـازيتها يـرى جـل تـفه (تـلـمـا حمّ ـر مـثـا أكــهـحملت)

فرد ابن عمر عليه بعد أن قال بررتها وحملتها فوق ظهري وطفت بها وما ذعرت كناية عن شدة الطاعة 

: وفيتها حقها، فرد عليه ابن عمرو والحرص على البر وما تأففت ول تضجرت من خدمتها، هل أكون جازيتها، 

رَةٍ وَاحِدَةٍ )
ْ
رأة تردد النفس حتى تختلف الضلوع وهي حالة تعترض للم :دة كما شرح هيالزفرة الواح (ل، وَل بِزَف

ا لكنهم نه بعيد عن الأبناء أن يوفوا الوالدين حقهما، أهذا يدل على ما تبين سابقً و  أثناء الولدة من شدة الألم.

خدمة الأم في الحديث حث على وما يستطيعون وربنا شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير،  يفعلون 

 مهما بلغت المشقة، ودليل على عظم حق الوالدين على الأبناء.  

 

 الأثر: قهُ فِ 

1)  
ُّ
 على خدمة الأم. الحث

 عظم حق الوالدين على الأولد. (2
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هذا من الفوائد الجانبية، في الأصل فوائدنا في هذا الباب الحث على خدمة الأم وعظم حق الوالدين على 

 الأولد.  

 

  الصلاة (3
ُ
 .ر الصغائر من الذنوبكفِّ ت

عَتَيْنِ )
ْ
لَّ رَك

ُ
مَامَهُمَا ك

َ
رَانِ مَا أ فِّ

َ
ك
ُ
نها تكفر الصغائر من الذنوب، وهذا ما إ -رحمه الله-يقول صاحب الكتاب  (ت

رمضان يكفران ما بينهما  الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلىو لى الصلاة ه من كلام أهل السنة، أن الصلاة إنفهم

 
ُ
هذه   !فقط الصغائر؟ ل:تقل  (الصغائر)ما تسمع الصغائر، لكن عندت الكبائر فعلى ذلك تكون نبجتُ إذا ا

نعوذ بالله و  العبادات كان العبد هلك من زمان علينا بهذه الصغائر لو اجتمعت أهلكت العبد، ولول أن الله منّ 

 من الهلاك.

 

 .فضل الطواف والصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام (4

قَامَ )من يس ظاهر لكن ربما هو ل
َ ْ
ى الم

َ
ت
َ
أ
َ
 يذكر فضل الصلاة.  (ف

 في لقائنا القادم إن شاء الله نكمل ما أورد في هذا الباب.

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ل إله إل أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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لقاء
ّ
 ابعالرّ  ال
 هـ 1442جماد أول 1 الأربعاء: 
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 لرّحمن الرّحيمبسم الله ا

 .أجمعينالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و الحمد لله رب العالمين 

 ا طيبً ا كثيرً نحمد الله حمدً 
ً
ا ونسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل السنة المتمسكين بها، العالمين ا مبارك

حق من الباطل بما تفضل عليهم به ربهم العاملين السائرين في الصراط المستقيم على نور من ربهم، يعلمون ال

ن يجعلنا ممن تعلم وعمل وعلم هذا الحق المبين، ومن آثار تعلم تاب والعلم بالسنة، نسأل الله أمن العلم بالك

م-الشهادة الحق للنبي  :هذا الحق
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  -صل

ّ
د في الله ى الأمانة ونصح الأمة وجاهغ الرسالة وأدّ بأنه بل

الدراسة وهذا البحث وهذا  ن يجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين نتذكر هذهنسأل الله أ جهاده،حق 

 اللهم آمين.  العلم 

رَح ا) :نا في قراءة كتابكنا بدأ
َ
فرَدل رَشُ البَرَد؛ ش

ُ
لقاءفي لقاءات ثلاثة سابقة، واليوم إن شاء الله  (دَب الم

ّ
 ال

 الله: بسم  (بر الوالدين)ل البر نا في الأبواب التي هي حو الرابع ل زل

  

الَ  -12
َ
نَا عَبْدُ اِلله بْنُ صَالِحٍ ق

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
 ق

ُ
يْث

َّ
نِي الل

َ
ث بِي  :حَدَّ

َ
لٍ، عَنْ أ

َ
بِي هِلا

َ
الِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أ

َ
نِي خ

َ
ث حَدَّ

بَا هُرَيْرَ 
َ
نَّ أ

َ
ى عَقِيلٍ، أ

َ
 مَوْل

َ
ة بِي مُرَّ

َ
هُ فِي حَازِمٍ، عَنْ أ مُّ

ُ
تْ أ

َ
ان
َ
ك
َ
يْفَةِ، ف

َ
حُل

ْ
ونُ بِذِي ال

ُ
انَ يَك

َ
لِفُهُ مَرْوَانُ، وَك

ْ
انَ يَسْتَخ

َ
 ك

َ
ة

رَ 
َ
الَ  .بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخ

َ
قَالَ  :ق

َ
ى بَابِهَا ف

َ
 عَل

َ
ف

َ
رُجَ وَق

ْ
نْ يَخ

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
  :ف

ُ
ات
َ
 اِلله وَبَرَك

ُ
تَاهُ! وَرَحْمَة مَّ

ُ
يْكِ يَا أ

َ
مُ عَل

َ
لا هُ، السَّ

تَقُولُ 
َ
يَقُولُ  :ف

َ
هُ، ف

ُ
ات
َ
 اِلله وَبَرَك

ُ
مُ يَا بُنَيَّ وَرَحْمَة

َ
ـلا يْكَ السَّ

َ
تَقُولُ  :وَعَل

َ
يْتِنِي صَغِيرًا، ف مَا رَبَّ

َ
ُ ك

َّ
ُ  :رَحِمَكِ اللَّ

َّ
رَحِمَكَ اللَّ

هُ 
َ
ل
ْ
لَ صَنَعَ مِث

ُ
نْ يَدْخ

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
مَّ إِذ

ُ
بِيرًا، ث

َ
نِي ك

َ
مَا بَرَرْت

َ
 .ك

 

 الكلمات:  شرحُ 

   ا له.يجعله نائبً  :يستخلفه -

   مكان معروف قرب المدينة على بعد ستة أميال منها. :بذي الحليفة -

 مي.يا أ :أي ،نداء، والتاء والألف كلاهما عوض عن ياء المتكلم والهاء للسكتة :اهيا أمتَّ  -

 

كان يستخلفه مروان في هذا الوادي  -هرض ي الله عن-نه وفيه الخبر أ -رض ي الله عنه-بي هريرة هذا الأثر عن أ

فهو كان في بيت وأمه في بيت آخر، لكن إذا أراد أن يخرج من بيته يقف على باب أمه  (ذي الحليفة) وفالمعر 
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لكنه كل مرة يسلم عليها يذكر نفسه  : السلام عليكم.ويسلم عليها بهذه الطريقة المميزة، كان يكفيه أن يقول 

يْكِ ) :ول بما لها عليه من حق، فيق
َ
مُ عَل

َ
لا يَا ) :يا أمي، إنما يناديها بإضافة التاء والألف، يقول  :ثم ل يقول  (السَّ

تَاهُ  مَّ
ُ
هُ )لكن هذه الطريقة في النداء نوع من أنواع التكريم وزيادة الصلة به،  .يا أمي :المعنى (أ

ُ
ات
َ
 اِلله وَبَرَك

ُ
 (وَرَحْمَة

تَاهُ )فتجيب مقابل  مَّ
ُ
يْكَ ) :(يَا أ

َ
هُ  وَعَل

ُ
ات
َ
 اِلله وَبَرَك

ُ
مُ يَا بُنَيَّ وَرَحْمَة

َ
ـلا يْتِنِي صَغِيرًا) :فيقول  (السَّ مَا رَبَّ

َ
ُ ك

َّ
 (رَحِمَكِ اللَّ

 في حالهو الذي له القوة وهي التي و - مهنفسه بفضل أ: أن المسلم عليه أن يذكر وهذا ما أردنا بيانه، بمعنى

  ا.ها هي التي ربته صغيرً أن -الضعف

بِيرًا)بره: ا تهي أيضً و  فتقول له
َ
نِي ك

َ
مَا بَرَرْت

َ
ُ ك

َّ
في هذا من الطرفين إشهاد لله بصنع كل منهما، و  (رَحِمَكَ اللَّ

 أن أمه ربته صغيرً  -رض ي الله عنه-شهد الله ما فعل، فيُ يطلبون من الله أن يرحم كل طرف منهم ب
ُ
شهد ا، وهي ت

ا كل يوم وهو يدخل.  وهذا الخبر يدل على أنه لم وأيضً  ا.  هذا كل يوم يقوله وهو يخرجها كبيرً الله أنه برّ 

 يتخلف عن ذلك، هو كل مرة يذكر نفسه وهي كل مرة تشكر الله وتطلب الرحمة بسبب هذا العمل.  

 

 الأثر: قهُ فِ 

 .نَّ هاتهم والدعاء لهُ اهتمام الصحابة بتعظيم أمَّ  (1

تَاهُ ) :هاأتى هذا من ندائ مَّ
ُ
يْتِنِي صَغِيرًا رَحِمَكِ ) :وأيضًا (يَا أ مَا رَبَّ

َ
ُ ك

َّ
 .(اللَّ

 

 .الحرص على تربية الأولد في الصغر تعود بالنفع والبر والخير على الوالدين في الكبر (2

يْتِنِي صَغِيرًا): هو يقول لها مَا رَبَّ
َ
بِيرًا )وهي تقول له: (ك

َ
نِي ك

َ
مَا بَرَرْت

َ
حصل التقابل، هي وجدت ثمرة التربية  (ك

 بر والخير في تقدم عمرها.الحسنة، في ال

 

 .ثبوت الستخلاف في حالة غياب الخليفة (3

لِفُهُ مَرْوَانُ  )ث: وهذا من الفوائد التي هي خارج المقصود، ودليله بداية الحدي
ْ
انَ يَسْتَخ

َ
 ك
َ
بَا هُرَيْرَة

َ
نَّ أ

َ
 .(أ
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الَ  -13
َ
عَيْمٍ، ق

ُ
بُو ن

َ
نَا أ

َ
ث اءِ  :حَدَّ

َ
نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَط

َ
ث الَ  حَدَّ

َ
بِيهِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو ق

َ
ائِبِ، عَنْ أ جَاءَ  :بْنِ السَّ

بِيِّ 
ى النَّ

َ
م-رَجُلٌ إِل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
بَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، ف

َ
رَكَ أ

َ
هِجْرَةِ، وَت

ْ
ى ال

َ
هُمَا ) :يُبَايِعُهُ عَل

ْ
ضْحِك

َ
يْهِمَا، وَأ

َ
ارْجِعْ إِل

يْتَهُ 
َ
بْك

َ
مَا أ

َ
 .(مَاك

 

 الكلمات:  شرحُ 

   لى أخرى لعبادة الله وحده.الخروج من أرض إ :الهجرة -

   أي من الإضحاك بدوام صحبتك معهما. :أضحكهما -

 اهما.بفراقك إيَّ  :أبكيتهما -

 

وَالِدَيْنِ ) :هذا الحديث فيه الدللة على اسم الباب بوضوح، فهذا باب
ْ
وفي الحديث السابق نؤكد  (جَزَاءِ ال

يْتِنِي صَغِيرًا)أن يكرر عليها  -هرض ي الله عن-جزاء الوالدة من جهة أبو هريرة  ء الوالدين، كانعلى جزا مَا رَبَّ
َ
 (ك

أن المفروض مع طاعة  :ائهما والقرب من إضحاكهما، وفي هذا يكون المعنىكوهنا جزاء الوالدين البعد عن إب

 بات.  رُ القُ  وهذا من أجلّ  ف.: العمل على إرضائهما في المعرو الوالدين والإحسان إليهما

م-يخبر عن رجل جاء إلى النبي  -رض ي الله عنهما-في هذا الحديث عبد الله بن عمرو 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

  :وقال
ً
ا على الهجرة في سبيل الله والخروج من دار الكفر إلى جئت أبايعك على الهجرة، يعني أعقد معك ميثاق

م-بي النحيث تأمرني أذهب، لكنه أخبر 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كيد أنه ما قال هذا للنبي أنه ترك أبويه يبكيان، وأ -صل

م-
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، وهو يصف حزن اإل وفي نفس الرجل ما فيه من إحساسه بالألم في كونه فارقهم -صل

 هجرته.   والديه من الفراق، أو خوف والديه عليه، أو القلق من جهة ما سيستقبله، وكأنهم يرغبون في عدم

ى الله عليه -فأمره النبي  أنه يريد أن يقوم بطاعة ووالديه في حال عدم رغبة في ذلك،الآن الموقف 
ّ
صل

م
ّ
دخل عليهم السرور كما وأضحك والديك وأ ن يضحكهما كما أبكاهما، المعنى ارجعأن يعود إليهما وأ -وسل

ى الله -ا، فأمره النبي للجهاد متطوعً أحزنتهم بخروجك، وفي بعض الشروح لهذا الحديث يقال أنه خرج 
ّ
صل

م
ّ
 أن يرجع ويستأذن -عليه وسل

ُ
 ، هذا كلام بعض الش

ُ
راح يرون أنه إذا خرج للهجرة وهم راح، وبعض الش

والدين كافرين فالمطلوب إكرامهم وإدخال السرور عليهم، وطمأنينتهم حتى لو كانوا كافرين، والبخاري سيعقد 

   .(الكافرينن معاملة الوالدي)ا في بابً 
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ن ا، وبيّ هذا الحديث ل يدل على ترك الواجب، إنما يدل على الملاطفة حتى لو كنت تريد عمل واجبً  :الشاهد

، ومعنى الإضحاك معلوم وهو يكون بدوام صحبتك معهم الهجرة بمعنى الخروج من أرض إلى أخرى لعبادة الله

اعة الوالدين الكافرين في عدم الهجرة إلى أرض يستطيع وملاطفتك لهم، والإبكاء يكون بالفراق، هذا ل يعني ط

ذكر بعض أهل العلم أن هنا المراد بالهجرة أن يكون تحت  ؛ لذلكالإنسان أن يقيم فيها الدين، وإنما الملاطفة

م-تصرف النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يغزو معه، فيظهر أن هذا الحديث بعدما انقطعت فريضة الهجرة  -صل

 
ُ
 .احب الشرحسيظهر هذا من كلام ص  - أعلموالله-تحت مكة وف

 

 الحديث: قهُ فِ 

 .عين فلا يجوز الخروج بدون الستئذان من الأبوين إذا لم يكن الجهاد فرضَ  (1

 
ُ
م-أن يكون تحت تصرف النبي  :بالهجرة هنا راح أن المقصودهذا يرجح ما ذكره الش

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
في  -صل

ى الله عليه -لذلك أمره النبي  الأبوين؛ لا يجوز الخروج بدون استئذانالجهاد، فإذا لم يكن فرض عين ف
ّ
صل

م
ّ
 أن يعود فيضحكهما. -وسل

 

م-عدم مبايعة النبي  (2
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .ادليل على أن هذا الرجل كان متطوعً  -صل

م-ظهر عدم المبايعة في كون النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ل على أن هذا كان أمره أن يرجع إليهما.  فهذا دلي -صل

 ا في الجهاد.  تطوعً 

 

م-مراعاة النبي  (3
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .للوالدين وتأكيد إرضائهما -صل

اد، فإرضاء الوالدين ويصبح بذلك أن إرضاء الوالدين أهم من كثير من النوافل ولو كانت هذه النافلة الجه

 .أولى من ذلك
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 .همارِّ ثواب على بِ فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة ال (4

م-بدليل أن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ل للرجل أن يعود ما ينفعها، فضّ على وهو حريص على أن يدل الأمة  -صل

 ا، فهذا دليل على كثرة الثواب على برهما. فيرض ي والديه على أن يكون مجاهدً 

 

الَ  -14
َ
 ق

َ
يْبَة

َ
حْمَنِ بْنُ ش نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث بَرَنِ  :حَدَّ

ْ
خ
َ
الَ أ

َ
فُدَيْكِ ق

ْ
بِي ال

َ
،  :ي ابْنُ أ

َ
ة بَا مُرَّ

َ
نَّ أ

َ
بِي حَازِمٍ، أ

َ
ى، عَنْ أ نِي مُوس َ

َ
ث حَدَّ

إِ 
َ
عَقِيقِ ف

ْ
رْضِهِ بِال

َ
ى أ

َ
 إِل

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هُ رَكِبَ مَعَ أ نَّ

َ
بَرَهُ، أ

ْ
خ
َ
الِبٍ أ

َ
بِي ط

َ
مِّ هَانِئِ ابْنَةِ أ

ُ
ى أ

َ
ىمَوْل

َ
عْل

َ
رْضَهُ صَاحَ بِأ

َ
لَ أ

َ
ا دَخ

َ
 ذ

قُولُ  :صَوْتِهِ 
َ
تَاهُ، ت مَّ

ُ
هُ يَا أ

ُ
ات
َ
 اِلله وَبَرَك

ُ
مُ وَرَحْمَة

َ
لا يْكِ السَّ

َ
هُ، يَقُولُ  :عَل

ُ
ات
َ
 اِلله وَبَرَك

ُ
مُ وَرَحْمَة

َ
لا يْكَ السَّ

َ
ُ  :وَعَل

َّ
رَحِمَكِ اللَّ

تَقُولُ 
َ
يْتِنِي صَغِيرًا، ف يْرًا :رَبَّ

َ
ُ خ

َّ
جَزَاكَ اللَّ

َ
تَ ف

ْ
ن
َ
، وَأ ى يَا بُنَيَّ الَ مُوس َ

َ
بِيرًا ق

َ
نِي ك

َ
مَا بَرَرْت

َ
يَ عَنْكَ ك بِي  :وَرَض ِ

َ
انَ اسْمُ أ

َ
ك

 
َ
 .عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْرٍو  :هُرَيْرَة

 

 الكلمات:  شرحُ 

 هو لقب الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو.   :أبي هريرة -

 مبارك. المراد به عقيق المدينة الذي قيل فيه إنه وادٍ  :بالعقيق -

 

 الحديث قد مر معنا الإشارة إليه على اختلاف بعض كلماته.هذا 

 

 الأثر: قهُ فِ 

 .الهتمام بتحية الأم والدعاء لها بالخير وطيب النفس وانشراح الصدر (1

يْتِنِي صَغِيرًا) :كونه سلم عليها، هذا يعتبر من التحية، وكونه قال لها ُ رَبَّ
َّ

ا من الدعاء لها أيضً  (رَحِمَكِ اللَّ

ا يكون بطيب النفس وانشراح الصدر، ل يقول هذا ول يظهر عليه آثار انشراح الصدر، أتى وهذا أيضً  بالخير،

الشارح أن هذا الأثر يدل على ذلك كونه صاح بأعلى صوته، وكونه كلما دخل أرضه، كل هذا يدل على طيب 

 انشراح صدره.و نفسه 
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 .بالسلام ئرد السلام والدعاء الحسن للباد ثبوت (2

  ا ما حصل من أمه. وهذ

 

 .ا وأن يرض ى عنهص ى آمال الأم أن يجزي الله ولدها خيرً قأ (3

 الوالدة تحب أن يبرها ولدها، لكن الصادق في إيمانه يريد أن يحصل من الأبناء البر لأجل أن يرض ى الله

حصل البر من ه في موقف البر أن يالصادق من الإباء والأمهات يكون همّ   عنهم وليس لأجل أن تستفيد هي،

ا ما يكون الأبناء الأم الصادقة كثيرً  ؛ لذلكهذا البر وليس المصلحة للنفسا عن الأبناء لأجل أن يجزيهم الله خيرً 

م إذا مائلين إلى الأم التي تطاوعهم وتفعل ما يريدونه فيحصل منهم بر، لكن ل يحصل نفس البر للوالد، فالأ 

ض أن يحصل منها الحث الشديد تر من الأبناء من أجل الله، فالمف ن يحصل البركانت صادقة في كونها تريد أ

وتفعل ما تستطيع لأجل أن تساعده على بر  عليك أن تبر والدك. :تقول لهناء أن يبروا آباءهم لأجل الله، للأب

لى الناس يا عنقة في إيمانها، أما عندما تدخل الدما تكون هي صادا عندهذا طبعً  -عزّ وجلّ -والده لأجل رضا الله 

 يكون الأمر ش يء آخر!

 

وَالِدَيْنِ -7 
ْ
 بَابُ عُقُوقِ ال

 

الَ  -15
َ
دٌ، ق نَا مُسَدَّ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
فَضْلِ، ق

ْ
رُ بْنُ ال

ْ
نَا بِش

َ
ث ، عَنْ  :حَدَّ

َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
حْمَنِ بْنِ أ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ جُرَيْرِيُّ

ْ
نَا ال

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
بِيهِ ق

َ
الَ رَسُولُ اِلله  :أ

َ
م-ق

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بَائِرِ ) :-صل

َ
ك
ْ
بَرِ ال

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
ل
َ
وا (؟أ

ُ
ال
َ
ا، ق

ً
ث
َ
لا
َ
ى يَا رَسُولَ اِلله،  :ث

َ
بَل

الَ 
َ
وَالِدَيْنِ ) :ق

ْ
، وَعُقُوقُ ال ِ

َّ
رَاكُ بِاللَّ

ْ
كِئًا-الِإش انَ مُتَّ

َ
سَ وَك

َ
ورِ  -وَجَل وْلُ الزُّ

َ
 وَق

َ
ل
َ
رُهَا  (أ رِّ

َ
تُ مَا زَالَ يُك

ْ
ل
ُ
ى ق يْتَهُ  :حَتَّ

َ
ل

تَ 
َ
 .سَك

 

 الكلمات:  شرحُ 

-  
ً
  :اثلاث

ً
 ا لتنبيه السامع على إحضار قلبه.  ا تأكيدً أي قالها ثلاث

   الكذب والباطل والتهمة. :ورالزُ  -

 أي اهتم بهذا الأمر ولذا جلس بعد أن كان متكئًا.   وجلس: -
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ى الله-قاله الصحابة شفقة على رسول الله  :ليته سكت -
ّ
م صل

ّ
 غضبه.زعجه ويُ وكراهية لما يُ  -عليه وسل

 

منبدأ بقول النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ) :صل

َ
مْ  لأ

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
إشارة إلى أن  "النبأ"خبركم لكن أتت كلمة أل أ :بمعنى (؟أ

 .العظيمالش يء : (نبأ)إنما يسمون  (نبأ)هذا الخبر مهم له غاية الأهمية، فالعرب ل تسمي الخبر السهل اليسير 

ل )وأتت
َ
مْ )قبل  (أ

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
 )جتمع أمرين، نتباه، فيكون أوهذه التي فيها استدعاء للا  (أ

َ
مْ أ)و  (لأ

ُ
ئُك بِّ

َ
أن  :دلت على (ن

م-الأمر الذي سيتكلم عنه النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 في غاية الأهمية.   -صل

بَائِرِ ) : قال ثم
َ
ك
ْ
بَرِ ال

ْ
ك
َ
ليست  -عزّ وجلّ -الى بها، وهذا يفهمنا أن معصية الله عص ى الله تبارك وتعالتي يُ  (بِأ

مرتبة واحدة، يمكن أن يكون ش يء من قبيل اللمم، يعني الصغائر، وهناك ش يء يكون فوق ذلك، ومنها ما 

ى الله عليه -يكون من الكبائر ومنها ما يكون أكبر الكبائر، يعني حتى الكبائر ليست مرتبة واحدة، فالرسول 
ّ
صل

م
ّ
نوب تتفاوت وقد تصغر الكبيرة بأمر يحف بها وقد تكبر الصغيرة ذا الينبه أن الكبائر تتفاوت وأيضً  هنا -وسل

وقد تصغر الكبيرة الستهتار والفرح بالذنوب،  :غيرةمن أكثر الأمور الخطيرة التي تكبر الصو بأمر يحف بها، 

 بش يء من الخوف والحياء يحصل في قلب الإنسان.  

ستكون هذه الكبائر لها منزلة أعظم في  :أفعل التفضيل، معناها (أكبر)بر الكبائر، هنا يحصل البيان لأك

م-الخطورة، فهذه الجملة من النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أن هنا نبأ  نظر إلى كل هذه المعاني؛ التنبيهلفتت ال -صل

 عظيم، أن معصية الله مراتب، إلى آخر ما مر معنا.  

 -ثم أنه 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 بل لم يقلها مرة واحدة،  -مصل

ً
نفس اد على كل هذه المعظمات التي في ا، فز قالها ثلاث

 
ً
 ) :ا، يقول الشارحالجملة أنه قالها ثلاث

ً
أثناء سماع هذا  (ا لتنبيه السامع على إحضار قلبها تأكيدً قالها ثلاث

الخطر الذي يحيط بك ض أن تكون بكامل قوتك العقلية لتفهم ر تفوأنت عندما تسمع هذا الخبر المالخبر، 

 ويمكن أن يقع فيه الإنسان.

م-ثم ذكر النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لك في الحياة ثلاث ذنوب ستعتبر في غاية الخطورة، أخطر ما سيقاب -صل

ويحرمها  -والعياذ بالله-لذي يمنع الإنسان من دخول الجنة الخطر العظيم ا :هوفما الأول هذه الثلاثة ذنوب، أ

 عياذ بالله.والفي النار ا في خلوده ا، ويكون سببً تامً ا عليه تحريمً 

 الأكبر أو الأصغر.   الإشراك بالله سواءً  :مسألةأو يحرم عليه أن يدخل الجنة من أول الأمر، وهو 
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نستهين به، هو أصغر بالنسبة للأكبر لكنه غاية في الخطورة، يعني هذا أن ل  (الأصغر)ما نسمع كلمة وعند

م-نواع الشرك الأكبر والأصغر يبين أنك استجبت لتنبه النبي والبحث والفهم لأ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 :في قوله -صل

( 
َ
بَائِرِ  لأ

َ
ك
ْ
بَرِ ال

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
  (؟أ

َ
الاث

ً
 ، فلا بد أن يظهر أننا استجبنا لهذا التنبيه.  ث

شرك الأصغر والأكبر والحذر بالنسبة للشرك سيكون التعلم والمعرفة الدقيقة والستعاذة الدائمة من ال

جهال، وهذه كما يصور ال  تصور الشرك على أنه أصنام تعبد وحجارةالمتكرر من كل ما فيه شائبة، ول

 هومهما اختلفت أسماؤ  (الإلحاد الروحي) :لكنها ليست الوحيدة، واليوم هذا الخطر يسمونه الصورة موجودة

ير الله أي صفة من صفات الله، والتعلق بغير الله على أساس أن في النهاية هو عبارة عن إشراك بالله، إعطاء غ

 ن الله له الصفة الكاملة في ذلك.  ، وهذا أصل الإشراك، ولو قال إهذا الش يء موصوف بصفة من صفات الله

 مث
ً

وهنا يحصل كثير من  ربنا يشفي، وهذه الطاقة تشفي! :يعطي غير الله القدرة على الشفاء ثم يقول لك :لا

ون الخلط على الناس، هذا يُفهم بواب المستفيدين منها من المؤكد أنهم يزيدذب على النفس ودعاة هذه الأ الك

ا منهما وكونوا كبر واستعيذوا دائمً كونوا حذرين من الإشراك بالله، وافهموا الشرك الأصغر والألكن ، في بابه

راها حتى عند حفظة القرآن على التميز هذه المنافسات التي نمن تجدد الشرك الأكبر والأصغر،  على حذر

ما احتال الإنسان وسماها والشهادات والبروز ما هي إل صور من الشرك الأصغر، ما هي إل رياء وسمعة مه

 والله المستعان. أسماء 

م،ساس ي أن نعرف أن من أكبر الكبائر التي حذر منها النبي موضوعنا الأ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عقوق  صل

وكما أننا سنستعيذ بالله من الشرك ونحذر من صور  ا منهيعيذن أن الله! نسأل ا له من خطرالوالدين، ي

الشرك كذلك نستعيذ بالله من العقوق ونحذر من صوره التي قد ل تتبين، كثير من صور العقوق ل يشعر بها 

أن  -عزّ وجلّ -ن ونسأل الله أن يكفينا شر العقوق للوالدي -عزّ وجلّ -الإنسان، فنحن نستعيذ بالله ونسأل الله 

ا وفي هذه أن يحفظنا من أن نقع في الشرور عمومً  -عزّ وجلّ -ا، ونسأل الله مواتً يوفقنا إلى برهما أحياءً وأ

 ا.  والله المستعان وعليه التكلان.  الكبائر خصوصً 

ن هذه ن يشعر أا أو كلاهما سهل، فالإنساما يكون أحدهما أن الوالدين عندونؤكد مثلما مر معنا سابقً 

العبادة يسيرة، هم يمكن أن يكونوا سهلين وما لهم مطالب وليسوا كثيري العتاب لكن يكون في نفوسهم ما 

ل يطلبون ول يهمهم وهذا كله يدخل تحت  لة من المبادرة في برهما، ويقول:يكون، أو ما يكون عندك حا

 الإهمال. 
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 )التنبه، بعد جملة:  على زيادة درجةا في نهاية الحديث ما يدل أيضً 
َ
بَائِرِ  لأ

َ
ك
ْ
بَرِ ال

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
ى -النبي  (؟أ

ّ
صل

م
ّ
  -الله عليه وسل

ً
م-ا، الآن النبي قالها ثلاث

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ي جلسته ثم اعتدل وترك التكاء لما فا كان متكئً  -صل

الزور ليس مكانه هنا لكن نفهمه في سورة وما زال يكررها، وقول  (قول الزور) :قال الكبيرة الثالثة الخطيرة وهي

 ا الذي نكالنساء وسورة المائدة، الش يء الخطير جدً 
ّ
فالله يعيذنا أن نتعرض إلى  مه اللهاد ل نسلم منه إل من سل

 قول الزور.  

تُ )
ْ
ل
ُ
ى ق تَ )الراوي أبو بكرة،  :المقصود (حَتَّ

َ
يْتَهُ سَك

َ
يكون  ليس أن الصحابي المبارك انزعج، حاشاه أن (ل

م-انزعج من كلام النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م-وإنما المقصود شفقة على النبي  -صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كما ذكر  -صل

 صحاب الكرام.غضبه، وهذا ما نظنه في الأزعجه ويُ الشارح، وكراهية لما يُ 

 

 الحديث: قهُ فِ 

 ثبوت انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر. (1

 عقوق الوالدين وقول الزور. الترهيب الشديد من (2

 عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. (3

، الترهيب "الصغيرة" :قسيمها "الكبيرة"هذا كله واضح، الصغائر لم تذكر في الأحاديث إنما أمام كلمة 

 الشديد من الشرك ومن العقوق ومن قول الزور. 

 

 .تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه (4

م-تين التي قبلها أن النبي ا أنه زاد على الكبير خصوصً 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ول زال يكررها. ا فجلسن متكئً كا -صل

 

م-محبة الصحابة للرسول  (5
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .ورعاية الأدب معه -صل

م-على النبي  مشفقينوهذا واضح من كونهم 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 تمنوا أنه سكت.   -صل

 نلتقي في هذا الكتاب مرة أخرى. نا وإن شاء الله بهذا يكون انتهى لقاؤ 
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لقاء
ّ
 الخامس ال

  هـ 1442جماد أول 2 الخميس:
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

رَح ا) :ل زلنا مع كتاب
َ
فرَدل رَشُ البَرَد؛ ش

ُ
الأحاديث المتصلة ببر الوالدين وفي النهي عن  ول زلنا في (دَب الم

وَالِدَيْنِ ) :عقوقهما، وقد وصلنا الباب السابع في باب
ْ
الآن في الحديث  ونبدأ وتدارسنا الحديث الأول  (عُقُوقِ ال

 الثاني:   

 

الَ  -16
َ
مٍ، ق

َ
دُ بْنُ سَلا نَا مُحَمَّ

َ
ث لِكِ بْ  :حَدَّ

َ ْ
ا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الم

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
، أ

َ
عْبَة

ُ
غِيرَةِ بْنِ ش

ُ ْ
اتِبِ الم

َ
ادٍ، ك نِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّ

الَ 
َ
غِيرَةِ  :ق

ُ ْ
ى الم

َ
 إِل

ُ
تَبَ مُعَاوِيَة

َ
م :ك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يَّ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اِلله صل

َ
تُبْ إِل

ْ
ادٌ  .اك الَ وَرَّ

َ
يَّ  :ق

َ
ى عَل

َ
مْل

َ
أ
َ
ف

تَبْتُ بِيَدَيَّ 
َ
ي  :وَك ِ

ّ
الَ إِن

َ
الِ، وَعَنْ قِيلَ وَق

َ ْ
الِ، وَإِضَاعَةِ الم

َ
ؤ رَةِ السُّ

ْ
ث
َ
 .سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ ك

 

 الكلمات:  شرحُ 

   الإلحاح في سؤال الناس فيما ل حاجة إليه. :كثرة السؤال -

 ا وعدم الهتمام بحفظه.  تبذيره وصرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعً  :أي :إضاعة المال -

ا على السماع اعتمادً  ،قيل كذا وقال فلان كذا :فيقول  ،الحديث بكل ما يسمعه :معناه :قيل وقال -

 والمقصود منه المبالغة في الزجر عنه.

 

وَالِدَيْنِ ) :نحن في باب
ْ
هذا الحديث فيه أن ث ثم نتصور مكانه بالنسبة للباب، سنشرح الحدي (عُقُوقِ ال

رض ي الله -وية اماذا أراد مع -رض ي الله عنه-ذي كتبه معاوية اد كاتب المغيرة بن شعبة استقبل الكتاب الورّ 

م،أراد من المغيرة بن شعبة أن يكتب له بحديث سمعه من رسول الله  ؟طالب العلم -عنه
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

-ن فيه أن الله فاختار المغيرة بن شعبة أن يكتب له الحديث لما فيه من صلاح الوالي وصلاح الناس، والذي بيّ 

بغضها مها وأفي النصوص نفهم أن الله حرّ  "كره"كره الوقوع في ثلاثة أشياء، وأول ما نسمع  -سبحانه وتعالى

ون الإنسان كأن ي يكفينا شر هذه المصيبة العظيمة:أن  اللهنسأل - غض الإنسان الذي يقوم بهذا العملوأب

 .نعوذ باللهوهو مبغوض عند رب الأرض والسماء رض يسير في الأ 
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م-ا أن النبي اد توثيقً ورّ  جملة
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قال هذا القول وأن المغيرة بن شعبة أرسل هذا القول  -صل

 ا يكون هذا الحديث مرفوع، واضح. خاصة إلى معاوية، وبهذ

وهو الإكثار من الكلام بلا ضرورة، أو حكاية  (قيل وقال)و (إضاعة المال)و (كثرة السؤال) :الثلاثة أشياء هي

يعلم صحته، أو الكلام فيما يضر ول ينفع، أو كما ذكر الشارح؛ أن تكون كثرة السؤال متوجهة إلى  ش يء ل

 كثرة السؤال داخل في قيل وقال.  سؤال الناس أموالهم من غير حاجة، ويصبح كل ما قلناه عن

كثرت أمجلس  أنك كلما دخلت (كثرة السؤال)، لو فهمنا كلمتان متداخلتان (كثرة السؤال) و (قيل وقال)

وتكثر في الأسئلة، هذا  ؟وماذا تركوا ؟وهؤلء ماذا فعلوا ؟ين: هؤلء من أين؟ وهؤلء من أمن السؤال وقلت

تكون متداخلة إل  (قيل وقال)و  (فكثرة السؤال. ) (قيل وقال)ومن جهة في  (كثرة السؤال)يدخلك من جهة في 

 بما ذكره الشارح.  

ة أو جكثرة سؤال الناس أموالهم من غير حا :عنيت (كثرة السؤال)أى أن نسير على مذهب الشارح الذي ر 

ل عن أشياء ل حاجة له بها، أو يكثر في السؤال عن العلم، يسأكثرة السؤال في المشكلات حتى لو كانت في 

حرج، أحوال الناس حتى يوقعهم في الحرج، الإلحاح في سؤال الناس إما أموالهم أو أحوالهم حتى يوقعهم في ال

االب العلم أنه عبقري أو فهيم فيسأوإما بالعلم بطريقة ل تليق، ويعتقد ط
ّ
حسن  ل بطريقة خاطئة! أمـ

 من نعم الله على العبد. فهو السؤال 

 وصرفه في المعاص ي. في غير موضعهالإسراف ووضعه  :بمعنى (إضاعة المال) :الثانية سألةالم

ا على السماع، نقال كلام من هنا قال فلان وقال علان اعتمادً  الحديث بكل ما يسمعه، :معناها (قيل وقال)

  يحكي حكاية ش يء ل يعلم صحته. ا فيه الإكثار من الكلام بلا ضرورة، أو أنوهنا، وكما تبين لنا سابقً 

   ؟بباب عقوق الوالدين اهذه الثلاثة أمور أوردها البخاري في باب عقوق الوالدين، ما علاقته

ل بها مع الوالدين ش يء من سيكون التعامف ،أن الله يكرههاإلى هذه الأمور بالإضافة  :بكلام يسير وسهل

 العقوق!

 مث
ً

أن الإنسان إما يسأل الناس أموالهم من غير حاجة أو أن يسأل  :التي معناها (كثرة السؤال) :مسألةفي : لا

وان وعائلة وقد يكون بينهم ا إخمن الوالد أو الوالدة لههم حتى يوقعهم في الحرج، فنفترض أعن أحوال

إشكالت فيبقى البن يريد أن يعرف الحكاية وما حصل ويفتش من قال ومن لم يقل، وهذا سيأتي بقيل وقال 

حوالهم، هذا عن أ لما ذهب وراح ليأخذ أموالهم أو يسأكثرة سؤال الوالدين أموالهم، فيحتال عليهم كلا و أيضً 

 ضاعة أموالهم بالتبذير والإسراف.كما في الحديث، إ كرهه -عز وجل- يعتبر من العقوق بالإضافة إلى أن الله
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خي فعل كذا وترك كذا ولما لم تعطه قال أ :ث بكل ما يسمع ويقول لوالدهحدّ ن أن يُ كما تبيّ  (قيل وقال)و

عليك قال عنك كذا، فيفسد بين الوالد وأولده وإخوانه، كل هذا يدخل في العقوق.  البخاري أورد هذا 

ن كروهة محرمة والله يكره فاعلها، إلى أديث هنا لأن هذه الأعمال إذا عملت مع الوالدين زادت عن كونها مالح

 ترقى إلى درجة العقوق.

 

 الأثر: قهُ فِ 

م،ا إلى النبي وهنا فقه الأثر مع كونه مرفوعً 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رض ي -اد عن المغيرة، صحيح أنه أثر كتبه ورّ  صل

م،نسبه إلى الرسول  وهو الذي -الله عنه
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 فهو في حكم المرفوع. صل

 

 .نفع أو دفع ضرّ  تحريم المجادلة والأسئلة التي ل فائدة فيها ول يترتب عليها أيّ  (1

 ول يترتب عليها ش يء تكون بين الأبناء والوالدين وتكون ل فائدة فيها  هذه المجادلة التي
ً
ا تكون بذلك عقوق

ان، يعني تريد أن تؤكد أن رأيك هو الصائب مع الوالدين، أو يكون رأي الوالدين حقيقة ليس والله المستع

 صائب لكن ل فائدة من المناقشة، المجادلة والأسئلة من أكثر الأشياء التي يمكن أن توقع عقوق.

 

 .النهي عن تبذير وإضاعة المال (2

ل الوالدين وعدم الحرص على مال الوالدين، وطو الحقوق هذا تبذير وإضاعة مال ا مسألةبالنسبة لنا في 

 صل مع زيادة الطمع.وهذا يح لوالدهم: لماذا تجمع وأنت ذاهب إلى ربنا، في النهاية سيرثوك! الوقت يقول الأبناء

 

 .النهي عن التحديث عن كل ما يسمعه الإنسان من غير أن يتأكد من صحته (3

مات في الحي كذا من الناس بسبب هذه  :المخيفة، يقول الأبناءا مع الوالدين، والآن مع هذه الأمور خصوصً 

طلاع بهذه ا إذا لم يكن لهم إوحصل كذا وهؤلء مرضوا بكذا، كل هذا مما يخيف الوالدين خصوصً  !الجائحة

مشكلة أن الله يكره هذا  وتعرض للمشكلتين:والديه،  يكون بذلك عقّ تحت العقوق، مور، فهذا يدخل الأ 

 . -رحمه الله-فقه البخاري  ا دخل باب العقوق وهذا منفاعله وأنه أيضً الفعل ويكره 
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 لى الباب التالي: ننتقل إ

 

عَنَ وَالِدَيْهِ -8 
َ
ُ مَنْ ل

َّ
عَنَ اللَّ

َ
 بَابُ ل

 

الَ  -17
َ
نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ق

َ
ث بِ  :حَدَّ

َ
، عَنْ أ

َ
ة بِي بَزَّ

َ
قَاسِمِ بْنِ أ

ْ
، عَنِ ال

ُ
عْبَة

ُ
ا ش

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
الَ أ

َ
فَيْلِ ق

ُّ
هَلْ  :سُئِلَ عَلِيٌّ  :ي الط

بِيُّ  مُ النَّ
ُ
ك صَّ

َ
م-خ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  -صل

ً
ة
َّ
اف

َ
اسَ ك صَّ بِهِ النَّ

ُ
مْ يَخ

َ
يْءٍ ل

َ
الَ  ؟بِش 

َ
نَا رَسُولُ اِلله  :ق صَّ

َ
ى الله -مَا خ

ّ
صل

م
ّ
 مَا فِي قِرَابِ  -عليه وسل

َّ
اسَ، إل صَّ بِهِ النَّ

ُ
مْ يَخ

َ
يْءٍ ل

َ
تُوبٌ بِش 

ْ
ا فِيهَا مَك

َ
إِذ

َ
، ف

ً
رَجَ صَحِيفَة

ْ
خ
َ
مَّ أ

ُ
ُ ) :سَيْفِي، ث

َّ
عَنَ اللَّ

َ
ل

 ُ
َّ

عَنَ اللَّ
َ
عَنَ وَالِدَيْهِ، ل

َ
ُ مَنْ ل

َّ
عَنَ اللَّ

َ
رْضِ، ل

َ
ُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأ

َّ
عَنَ اللَّ

َ
يْرِ اِلله، ل

َ
بَحَ لِغ

َ
امَنْ ذ

ً
 .( مَنْ آوَى مُحْدِث

 

 الكلمات: شرحُ 

   رد والإبعاد على سبيل السخط.الط :اللعن -

 وعاء من الجلد يُ  :القراب -
َ
   ل فيه السيف.دخ

  :سرق  -
َ
   .رَ ـيْ ـغ

   جمع منارة وهي علامة الأراض ي التي يتميز بها حدودها. :نارمَ  -

-  
ً
ضا به الصبر عليه، فإنه إذا رض ي الر  ه،ويكون معنى الإيواء في ،رضمن يأتي بفساد في الأ  :امحدث

  نكرها عليه فقد آواه.أقرها عليه ولم يُ البدعة و بالإنسان 

نهم مع رفعة منزلتهم وعلو درجتهم إل آل البيت، وأ مسألةبالتفكير في  ئما ننظر لهذا الحديث سنبتدعند

وقت  في صلالذي بين أيدينا من المؤكد أنه حأنهم لم يخصوا بش يء من العلم من دون الأمة، وهذا النص 

قعة الجمل وغيرها من الوقائع امن و  وفيما حصل سواءً  -رض ي الله عنه-ي الفتنة التي حصلت لعل من قريب

ش يء  سراره؟هل خصكم النبي بش يء من العلم وأ :هوسألو  -عنهرض ي الله -التي فيها حالة الفتنة، فأتوا إلى علي 

ولهم  وهم آل البيت لهم شرفهم على أن تكونوا مميزين عن غيركم،من قواعد الدين، ش يء من أحكام الدين، 

 رض ي وسخط من سخط، إلى آخر الزمان.حقوقهم، رض ي من 

 اأو مجاهرً  امبارزً  يًايس عاصول اله حقوقه ما دام طائعً فا ا وليس زورً من ثبت أنه من آل البيت حقً 

بمعصيته وبين يغفر لنا كلنا لكن هناك فرق بين من يجاهر  أن اللهنسأل  ،الناس كلهم يعصون بمعصيته، 



                                                                                                                                                      

44 

 ن، لكن هذا ل يعني أن اللهن نعرفها ونحن مؤمنو آل البيت لهم خصوصيتهم التي يجب أفربه، الذي بينه وبين 

 واعده وفي أحكامه عن بقية الأمة.سراره وفي قورسوله خصهم بعلم في الدين وفي أ

م-إل أن نفى ذلك وقال أن النبي  -رض ي الله عنه-فما كان من علي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا ا، مما خصهم أبدً  -صل

ه، إل ما كان في جراب السيف الذي يدخل في :كان يقوله للناس كلهم هو ما كان يقوله لهم، ثم استثنى وقال

فأخرج من جراب السيف صحيفة مكتوب فيها هذا خفيف،  مكن أن يدخل معه ش يء ثانٍ هذا جراب السيف ي

م-النص، وهذا الستثناء ل يعني أن الرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رض ي الله -ر بذلك، لكن يقصد علي لم يخب -صل

م-أن هذا الش يء مكتوب له، أو هو يعلمه وفيه خصوصية له، كأن الرسول  -عنه
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ملاه أ -صل

 عليه وهذا ل يعني أن غيره لم يعلمه.  

يْرِ اِلله ) :أخرج الصحيفة فإذا فيها مكتوب
َ
بَحَ لِغ

َ
ُ مَنْ ذ

َّ
عَنَ اللَّ

َ
الشرك في عبادة الذبح، ، وهذا إشارة إلى (ل

 علم بها حدود الأرض.  ر، ساوى علامات حدودها التي يُ غيّ  :بمعنى (سَرَقَ ) :والثاني

فيحصل الخلط في  ها من مكانها ووضعها في مكان ثانٍ هناك علامات يعلم بها حدود الأرض فهو سرق :يعني

على الطريق والعلامات الدالة على  ةلدالحدود الأرض، وهذا يقصد به أمور كثيرة، من منار الأرض العلامات ا

ر هناك علامات تدل على أن هذه أرض فلان، فهو يأتي ويغيّ فع لفلان أرض طما يقرض، عندي الأ فحقوق الناس 

  :هذه العلامات التي في الأرض، لكن الآن يحصل التغيير في الصكوك، وهو يكتب الصك يقول 
ً
ا وتتجه شرق

 ن رشاه، او بالعكس ينزلها ليزيد لغيره، ما دام فيها لعن فهي كبيرة.  بمقدار كذا، فيزيد لنفسه أو لم

عَنَ وَالِدَيْهِ ) :شاهدنا في
َ
ُ مَنْ ل

َّ
عَنَ اللَّ

َ
أنه  :في الحديث الآخرة معناه !؟كيف يمكن لإنسان أن يلعن والديه (ل

هذا يكون اللعن غير بالرجل ويسب أمه فيسب الرجل أباه، ويسب أمه، ف اتسبب في لعن والديه بأن يسب أب

شد ما رائهم يحصل أنه يلعنهم، وهذا من أمباشرة يباشرهم بهذا الكلام أو  حتى من و  -والعياذ بالله-المباشر 

 في الأحاديث الأخرى.   -صلى الله عليه وسلم-نهى عنه النبي 

ا) :يبقى
ً
ُ مَنْ آوَى مُحْدِث

َّ
عَنَ اللَّ

َ
فحماه إنسان ومنع أصحاب الحق هو الذي جنى على غيره جناية  :المحدث (ل

من استيفاء حقهم، وهذا يميز بينه وبين الجوار، يعني يدخل في جوار فلان، هناك فرق بسيط بين الجوار وبين 

ا في مرً لمحدث يمكن أن يكون ليس من أحدث أن نعرف أن احدث، وليس هذا وقت التفريق، يجب أإيواء الم

جنى على الدين بالبدع المحدثة، فيأتي ويحميه ويصرف عليه  فقط، لكن يمكن أن يكون يحمي واحد الناس

ن بالإضافة إلى نفس ويمكنه من نشر البدعة ول يؤدبه ول يصده عن بدعته، فمن حمى المحدث ملعو 
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  المحدث، وبهذا
ً
الجناية إما على الناس أو على  :ا، والحدثنفهم خطورة البدعة، أنه إذا أحدث إنسان حدث

 ن رحمة الله والعياذ بالله.  مهذا ويحميه ويجعله تحت ظله ول يؤدبه يطرد ؤوي الدين، ومن يُ 

ل مشكلة ولكم دينكم  :ويقول  إيواء المحدث في كونه يرض ى مسألةأن أي أحد يمكن أن يشترك في  :معناه

 ا.  الإنكار ليبقى الإحداث منكرً  :المطلوبكل هذا يدخل في إيواء المحدث،  !ولي دين

 هذه ب (المولد النبوي )ثل بدعة م ..لامث
ُ
وما فيها إل البعد عن  !لى اللهل على سبيل التقرب إفعدعة منكرة ت

 والعياذ بالله.الله 

لم تثبت في كتاب ول في سنة ول في فعل الصحابة الكرام ول من بعدهم من القرون المفضلة، لكن وهي 

  الزمن تصبح شيئًاإنكارها مشكلة، مع السكوت عليها، حتى لو لم نعملها، وعدم 
ً

فيكون الناس قد آووا  مقبول

 
ً
 ا بذلك.  محدث

ن ديدن كل هذا مإلى آخره، المعصومة بالتفجيرات...مر وقتل النفس مثلها بدعة الخروج على ولي الأ 

 ا مليء بالإحداث.ن ينكر عليهم، وهكذا المجتمع المسلم عمومً ض أتر من المف نالخوارج الذي

في نفسك وفي أهل بيتك وفيمن تستطيع أن  له أن يكون لك نصيب من الإنكارأي ش يء تتعرض له ل بد ف

ة يوصلون الأمر إلى طريق مسدود، بالسفاه لو أنكرت عليهم أو أنكرت أمامهم تظهر الإنكار له، هناك سفهاء

 وهي فتنة من فعل -ارض ي الله عنهم جميعً -ن عمر لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية لكن مثلما فعل اب

ار الفتنة بينهم، ابن عمر جمع أهل بيته نالخوارج وعبد الله بن سبأ ومن شايعه من المنافقين قد أشعلوا 

 ا عن الدخول في الفتنة، هذا ما فعله ابن عمر فهو لم يقبل بالأمر المحدث.  ا واضحً ونهاهم نهيً 

بل حصل من  -ض ي الله عنهر -ومن معاوية  -رض ي الله عنه-وهنا ل نفهم أن الأمر المحدث حصل من علي 

ل الله أن يرد شرهم عنا ويحفظنا من آثار مكرهم، بل في كل زمان هم أعوان للشيطان نسأ المنافقين الذين

 مكر الليل والنهار.  

 

 الحديث: قهُ فِ 

ى بداية تدوين السنة منذ عهد الرسول  (1
ّ
م.صل

ّ
 الله عليه وسل

من إخراج الصحيفة من قراب سيفه والمكتوب فيها  - عنهرض ي الله-هنا أشار إشارة بعيدة إلى ما فعله علي 

محديث الرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .صل
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م. للكعبة أو للنبيّ  كان الذبح لصنم أو لصليب أورمة الذبح لغير الله سواء حُ  (2
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

 وهذا شرك، كما تبين معنا.

 

 رمة السيطرة على أرض الغير واغتصابها.حُ  (3

 .والإهانة من الغير عقوق الوالدين تعريضهما للسبّ  من (4

 ، كما تبين لنا.اهنا أو اللعن لن يكون مباشرً  على فهم أن السبّ 

 

 .اا أو شرً كان كفاعله خيرً  من تسبب في فعلٍ  (5

عَنَ وَالِدَيْهِ هذا المعنى من قول: )
َ
ُ مَنْ ل

َّ
عَنَ اللَّ

َ
عَنَ : )والحديث الآخر الذي يبين معنى  (ل

َ
عَنَ وَالِدَيْهِ ل

َ
ُ مَنْ ل

َّ
 .(اللَّ

 

 .ا في الدينرمة حماية الخرافيين والمبتدعين، وعدم الإنكار على إحداثهم شيئً حُ  (6

ا) وهي الجملة الأخيرة:
ً
ُ مَنْ آوَى مُحْدِث

َّ
عَنَ اللَّ

َ
 .(ل

لقاءأ في نا في الباب التالي سيطول المقام، إن شاء نبدألو بد
ّ
  القادم الباب التاسع. ال

 .وأتوب إليك أستغفرك ،أن ل إله إل أنت أشهدسبحانك اللهم وبحمدك 
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لقاء السّادس
ّ
 ال

 هـ 1442جماد الأول 5 الأحد:
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 طيبً ا ا كثيرً نحمد الله حمدً 
ً
 ا وعمنسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل السنة الشريفة علمً و ا ا مبارك

ً
 لا

ورين ين في هذه الحياة إلى أن نكون مشها، وأن ينقلنا بهذا الحرص على السنة من أن نكون بعيدين غريبوتعليمً 

ل الله ونحب نشرها ننا نحب الله ونحب دين الله، ونحب رسول الله، ونحب سنة رسو أرض والسماء بعند رب الأ 

 اللهم آمين.  أن يحسن لنا الخواتيم -عزّ وجلّ -ونعظم السير على الصراط المستقيم ونسأل الله 

رَح ا) :كنا قد وصلنا في دراستنا لكتاب
َ
فرَدل رَشُ البَرَد؛ ش

ُ
 إلى الباب التاسع: (دَب الم

 

9- 
ً
نْ مَعْصِيَة

ُ
مْ يَك

َ
 بَابُ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ مَا ل

 

الَ حَ  -18
َ
عَزِيزِ، ق

ْ
دُ بْنُ عَبْدِ ال نَا مُحَمَّ

َ
ث قِيتُهُ  :دَّ

َ
بَصْرِيُّ ل

ْ
 ال

َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
ابِ بْنِ عُبَيْدِ اِلله بْنِ أ

َّ
ط

َ
خ
ْ
لِكِ بْنُ ال

َ ْ
نَا عَبْدُ الم

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
ةِ ق

َ
مْل مِّ  :بِالرَّ

ُ
بٍ، عَنْ أ

َ
هْرِ بْنِ حَوْش

َ
دٍ، عَنْ ش بُو مُحَمَّ

َ
نِي رَاشِدٌ أ

َ
ث الَ  حَدَّ

َ
رْدَاءِ ق بِي الدَّ

َ
رْدَاءِ، عَنْ أ وْصَانِي  :الدَّ

َ
أ

م-رَسُولُ اِلله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ) :بِتِسْعٍ  -صل

َ
ة
َ
لا نَّ الصَّ

َ
رُك

ْ
ت
َ
 ت
َ
تَ، وَل

ْ
وْ حُرِّق

َ
عْتَ أ ِ

ّ
ط

ُ
يْئًا ؛ وَإِنْ ق

َ
ِ ش

َّ
رِكْ بِاللَّ

ْ
ش

ُ
 ت
َ
ل

هَا مُتَعَ 
َ
رَك

َ
دًا، وَمَنْ ت  مُتَعَمِّ

َ
تُوبَة

ْ
ك
َ ْ
طِعْ وَالِدَيْكَ، الم

َ
، وَأ رٍّ

َ
لِّ ش

ُ
هَا مِفْتَاحُ ك إِنَّ

َ
مْرَ، ف

َ
خ

ْ
رَبَنَّ ال

ْ
ش

َ
 ت
َ
، وَل

ُ
ة مَّ ِ

ّ
تْ مِنْهُ الذ

َ
دًا بَرِئ مِّ

كَ  نَّ
َ
يْتَ أ

َ
مْرِ وَإِنْ رَأ

َ
 الأ

َ
ة
َ
نَازِعَنَّ وُل

ُ
 ت
َ
هُمَا، وَل

َ
رُجْ ل

ْ
اخ

َ
يَاكَ ف

ْ
رُجَ مِنْ دُن

ْ
خ

َ
نْ ت

َ
مَرَاكَ أ

َ
 وَإِنْ أ

َ
تَ، وَل

ْ
ن
َ
حْفِ، أ فْرُرْ مِنَ الزَّ

َ
 ت

خِفْهُ 
َ
هْلِكَ، وَأ

َ
عْ عَصَاكَ عَنْ أ

َ
رْف

َ
 ت
َ
هْلِكَ، وَل

َ
ى أ

َ
وْلِكَ عَل

َ
فِقْ مِنْ ط

ْ
ن
َ
صْحَابُكَ، وَأ

َ
رَّ أ

َ
تَ وَف

ْ
ك
َ
 .(مْ فِي اِلله عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ هَل

 

 الكلمات:  شرحُ 

-  
ُ
  وإن تعرضت للحرق أو التقطيع. :أي :طعت أو حرقتوإن ق

   كناية عن سقوط احترامه. ،أمن من الله في الدنيا والآخرةل يبقى في  :أي: برئت منه ذمة الله فقد -

إلى أن يصل  عْ طِ ، بل اسمع وأا فلا تعمل بذلك الحقأي وإن اعتقدت في الأمر حقً  :وإن رأيت أنك أنت -

 
ُ
   ا.واحً ا بَ فرً إليك بغير خروج عن الطاعة، إل أن ترى ك

-  
َّ
   وفي معناه الكسب بقدر الوسع والطاقة على طريق القتصاد. :كفضل مالِ  :ول الط

   المراد به الضرب بالحق. :ول ترفع عصاك عن أهلك -



                                                                                                                                                      

49 

-  
َ
 وبالحمل على مكارم الأخلاق. لفة أوامر الله بالنصيحة والتعليمهم من مخارْ أي أنذِ  :همفْ خِ وأ

 

 ) :الباب
ً
نْ مَعْصِيَة

ُ
مْ يَك

َ
بي ديث عن أهذا الحتى هذا العنوان، وسنرى من أي باب أ (بَابُ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ مَا ل

وْصَانِي رَسُولُ اِلله )قال:  -رض ي الله عنه-الدرداء 
َ
م-أ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .. (بِتِسْعٍ  -صل

يْئًا ل) :كانت الأولى من التسع وصايا التي أوصاه رسول الله بها
َ
ِ ش

َّ
رِكْ بِاللَّ

ْ
ش

ُ
 كما-ا هذا رأس الوصايا دائمً  (ت

مر وكل لأي ش يء بدونه، التوحيد رأس الأ  ةإذا لم يكن هناك توحيد لم يكن هناك قيم "التوحيد" -مر معنا

 .ش يء يبنى عليه

تَ ): قال
ْ
وْ حُرِّق

َ
عْتَ أ ِ

ّ
ط

ُ
 ي الإنسان بنفسه من أجله. مر الذي يضحن التوحيد رأس الأ معنى ذلك أ (وَإِنْ ق

التي هي عماد الدين، التي على المرء أن يرعاها غاية الرعاية فيكون الصلاة  :ثم يأتي في المرتبة التالية مباشرة

 ا سائدائمً 
ً

خشوع في الصلاة، ل ن يزيد إيمانه وأن يكون أثر زيادة الإيمان الربه أن يحفظ عليه توحيده وأ لا

ن، الخشوع في الصلاة، وهذان أمران مرتبطاالوصول إلى ده ه أداء الصلاة إنما يكون مقصديكون فقط مقص

 ا.  ا بما جعلته الشريعة مهمً كثر اهتمامً ا كلما أصبح أكلما زاد الإنسان إيمانً 

و على حسب ما يكون في هتمام به، أحسب ما يكون شائع في المجتمع ال  مور علىننا أحيانا نهتم بالأ المشكلة أ

 ل على التوحيد أو دنا، لكن الأحاديث كلها تأهوائ
ً

 أو الصلاة أو  ل
ً

 ين أو أو بر الوالد ل
ً

 ، مع الترتيب بين هذهل

ا تطلب من الله أن ينفعك هذا الإيمان في صلاتك وفي بر والديك وفي البعد عن ما تزيد إيمانً الأمور، فأنت عند

 المعاص ي، وهكذا.  

دًا) أن هناك ترك للصلاة غير متعمد، ويدخل في هذا الأعذار الشرعية المعروفة التي من بينها  :يعني (مُتَعَمِّ

مثل  -هناك فرق -ذي من عادته أن ينام عن الصلوات الذي غفل صاحبه وليس ال :قصد بهم، والنوم هنا يُ النو 

ا، وإلى أن ينتهي الشتاء والناس ل يستوعبون وقت العصر، ن في أوقات الشتاء التي يكون فيها العصر مبكرً الآ 

 ا فتجد نفسك تريد أن ترتاح قليفيتقدم جدً 
ً

الأذان ودخل وقت الصلاة، وربما تتأخر ذن فلا تجد إل وقد أ لا

ن يدخل خش ى أعن الصلاة في النوم لكن بدون قصد أن تترك الصلاة، لكن هذا لو أصبح ديدن الإنسان هذا يُ 

 في التعمد.  

 )شرح صاحب الشرح معنى 
ُ
ة مَّ ِ

ّ
تْ مِنْهُ الذ

َ
أي ل يبقى في أمن من الله في الدنيا الآخرة كناية عن  :فقال (بَرِئ

 رامه.تاحسقوط 
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وهو مبحث فقهي طويل في ا، الردة بترك الصلاة متعمدً  مسألةن يخرج عن مناقشة لكلام أراد أربما بهذا ا

ا ل يصلي أبدً  :ا في تركها، يعنين الرأي الصائب في هذا أن من ترك الصلاة متعمدً أ -والله اعلم-المناقشات، لكن 

 ا للترك يكون خرج عن ملة الإسلام.  متعمدً 

رٍّ  لوَ ) :الثمر الثثم الأ 
َ
لِّ ش

ُ
هَا مِفْتَاحُ ك إِنَّ

َ
مْرَ، ف

َ
خ

ْ
رَبَنَّ ال

ْ
ش

َ
وقد حل بالأمة ما حل من شرب  وهذا أمر معلوم (ت

الخمر ومن المخدرات، فكانت خطة العدو إيقاع الأبناء في هذه المخدرات التي تذهب عقولهم وتصيبهم 

ها يكون ا إذا حصل استعمالها والإدمان عليحم الله، غالبً إل من ر  -الله يعيذنا-مراض العقلية والنفسية بالأ 

بمنه وكرمه أن يدفع عنا هذا البلاء وعن شبابنا ويشفي كل من  -عزّ وجلّ -نسأل الله  هؤلء في حكم المعدومين.

 اللهم ب وفي كل باب يمس ديننا ودنياناوقع فيها ويعين كل من تاب منها ول يسلط علينا أعداءنا في هذا البا

 آمين.  

طِعْ وَالِدَيْكَ ) :يأتي الشاهد وهو
َ
يَاكَ )لديه ما لم يكن معصية يبر وا :يقول  (وَأ

ْ
رُجَ مِنْ دُن

ْ
خ

َ
نْ ت

َ
مَرَاكَ أ

َ
 (وَإِنْ أ

هُمَا) وليس من دينك
َ
رُجْ ل

ْ
اخ

َ
 بهذه الدللة أتى ما لم يكن في معصية.  (ف

ى الله-ثم أشار إلى بقية الأمور التي أوصاه بها النبي 
ّ
م صل

ّ
نَازِعَنَّ وُ  لوَ ) -عليه وسل

ُ
 ال ت

َ
كَ لأ ة نَّ

َ
يْتَ أ

َ
مْرِ وَإِنْ رَأ

تَ 
ْ
ن
َ
حرمة الخروج على ولي الأمر ومنازعته وإن اعتقدت أن رأيك حق، وهذا كثير ما يحصل، فقد  :والمقصود (أ

عند الخلق ضبط ي الصائب لكن أنت عليك أل تنازعه وهذا باب طويل مهم يجب أن يُ وفق ولي الأمر للرأل ي

م ل يدركون اليوم، والسبب أن من آثار العلمانية جعل المسائل الخطيرة والمهمة متداولة بين الناس وه

ي مدرسته ل تعرف ش يء، والصغير ف ي الأمر، اليوم المرأة في بيتها للحصل المنازعة مع و تفاصيلها وذيولها، فت

، وهنا ليس المقصود الطاعة في المعصية وإنما النهي عن يعلم ش يء وينتقد ولي الأمر وينتقد الأمور السياسية

-هذا له بابه وهذه التفاصيل كلها المنكر لكن النهي عن المنازعة و عن زعة، ليس المطلوب منك أن ترض ى المنا

 معلومة ومقررة عند أهل السنة والجماعة.   -والحمد لله

تَ  لوَ )ا وأيضً 
ْ
ك
َ
حْفِ، وَإِنْ هَل فْرُرْ مِنَ الزَّ

َ
صْحَابُكَ  ت

َ
رَّ أ

َ
 .(وَف

هْلِكَ ) إلى النجاة فاق عليهم وعلى إدارتهم حتى يصلواويأتي الكلام عن الأهل والإن
َ
ى أ

َ
وْلِكَ عَل

َ
فِقْ مِنْ ط

ْ
ن
َ
 ، (وَأ

هْلِكَ  لوَ )
َ
عْ عَصَاكَ عَنْ أ

َ
رْف

َ
 الضرب بحق. :بمعنى (ت

خِفْهُمْ فِي اِلله عَزَّ وَجَلَّ )
َ
أوامر الله بالنصيحة والتعليم وبالحمل على مكارم  أنذرهم عن مخالفة :يعني (وَأ

شاهدنا واضح ونبدأ ا لها قيمة، المقصود أن العقوبة تكون على الأمور التي تتصل بالدين والتي هي حقً الأخلاق، 

 بفقه الحديث. 
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  الحديث: قهُ فِ 

 .العصيبة الرهيبةالحث على البتعاد عن الشرك واعتناق التوحيد حتى في الساعات الحرجة والظروف  (1

 على ما اتفقنا أنه أصل ورأس الأمر.

  

 .الحذر من ترك الصلاة المفروضة ومن سوء العاقبة والمصير لتاركها من غير عذر شرعي (2

 وهذا تبين لنا. 

 

 راره ومفاسده العظيمة. رمة الخمر وبيان أضحُ  (3

4)  
ُ
 .ةعلى طاعة الوالدين حتى لو صدرت عنهما الأحكام الشديد الحث

هُمَا): الأحكام الشديدة المتصلة بالدنيا لأنه في الحديث واضح أنه
َ
رُجْ ل

ْ
اخ

َ
يَاكَ ف

ْ
رُجَ مِنْ دُن

ْ
خ

َ
نْ ت

َ
مَرَاكَ أ

َ
 (وَإِنْ أ

ن الأمور التي فيها تطوع، إن أغضبهم ش يء من التطوع يقدم رضاهم على س من دينك، وفيما سبق تبين لنا أولي

 هذا التطوع.

 

 ا.وحرمة الخروج عليه ولو كان جائرً  وجوب طاعة الإمام (5

 على الجهاد وعدم الخوف والفرار من العدو في أحرج ساعة. الحضّ  (6

 د في النفقة على الأولد.القتصا (7

 تربيتهم.وعدم المتناع عن الضرب ل (8 

هْلِكَ )القتصاد في النفقة على الأولد من 
َ
ى أ

َ
وْلِكَ عَل

َ
فِقْ مِنْ ط

ْ
ن
َ
طيع، وليس لأجل أن توسع مما تست :أي (وَأ

 ول يكون رفقك بالأبناء يمنعك من ضربك لهم لأجل التربية.دخل في الديون، إنما ما تستطيع؛ عليهم ت

 

 عزّ وجلّ.إنذار الأولد عن المعاص ي والمخالفة لأوامر الله  (9
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 الحديث التالي:

 

الَ  -19
َ
ثِيرٍ، ق

َ
دُ بْنُ ك نَا مُحَمَّ

َ
ث نَا سُفْ  :حَدَّ

َ
ث الَ حَدَّ

َ
بِيهِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو ق

َ
ائِبِ، عَنْ أ اءِ بْنِ السَّ

َ
 :يَانُ، عَنْ عَط

بِيِّ 
ى النَّ

َ
م-جَاءَ رَجُلٌ إِل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
بَوَيَّ يَبْكِيَانِ  :ف

َ
تُ أ

ْ
رَك

َ
هِجْرَةِ، وَت

ْ
ى ال

َ
بَايِعُكَ عَل

ُ
الَ  ؟جِئْتُ أ

َ
ارْجِعْ ) :ق

يْهِ 
َ
يْتَهُمَاإِل

َ
بْك

َ
مَا أ

َ
هُمَا ك

ْ
ضْحِك

َ
أ
َ
 .(مَا ف

 

 الحديث:  قهُ فِ 

 الوالدين. : جزاءفي باب 13برقم  مض ى شرحه

 

يْتَهُمَا) اأنه دللة الحديث الذي مر معنا سابقً  هذا الذي تبين لنا الآن:
َ
بْك

َ
مَا أ

َ
هُمَا ك

ْ
ضْحِك

َ
يْهِمَا، وَأ

َ
أنه إذا  (ارْجِعْ إِل

فيقدم رضاهم على النافلة، بهذا ما لم يكن معصية، فيكون هناك درجتين؛ في  كان هذا الأمر في النوافل

الدنيا وفي النافلة يصح تقديم رضا الوالدين على النوافل، قدم رضا الوالدين على أي أمر يتصل بدنياك، 

 وقدم رضا الوالدين إذا تعارض مع النافلة.

 

الَ  -20 
َ
جَعْدِ، ق

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
ابِتٍ ق

َ
بِي ث

َ
، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أ

ُ
عْبَة

ُ
ا ش

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
عْمَى، عَنْ  :أ

َ
اسِ الأ عَبَّ

ْ
بَا ال

َ
سَمِعْتُ أ

الَ 
َ
بِيِّ  :عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو ق

ى النَّ
َ
م-جَاءَ رَجُلٌ إِل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قَالَ  -صل

َ
جِهَادَ، ف

ْ
حَيٌّ وَالِدَاكَ ) :يُرِيدُ ال

َ
قَالَ  (؟أ

َ
 :ف

قَالَ 
َ
عَمْ، ف

َ
جَاهِدْ ) :ن

َ
فِيهِمَا ف

َ
 .(ف

 الكلمات:  شرحُ 

  بن العباس بن مرداس. يحتمل أن يكون هو جاهمة :بن حجراقال الحافظ  :رجل -

   أي جاهد نفسك والشيطان في تحصيل رضاهما. :فجاهد -

ن هذا الرجل أتى يريد الجهاد هذا الحديث يعيد لنا الدللة في الحديث الماض ي في كون أن هذا الجهاد نافلة، لأ   

م-مع النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م-ويريد الجهاد يعني يريد أن يتطوع في جيش النبي  -صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وهنا  -صل

م-يظهر أن الأمر ليس على الفرض، فالنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ن له أن بر الوالدين والجهاد من أعظم بيّ  -صل

قدم بر ل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله وينال الدرجات العليا عند الله لكن يُ العبادات، ومن أعظم الأعما
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قوي أن الحديث الأول كان في ضرورية عند الفرد للجهاد، فهذا يُ  ةدين على الجهاد إذا لم تكن الحاجالالو 

د من فروض الكفاية، أما النافلة، هذا إنما يكون في وقت قوة الإسلام وغلبة أهل الإسلام للعدو، يكون الجها

لتخلف عنه وإن الشرك وضعف المسلمون، فيرتفع الجهاد إلى التعيين على كل نفس ول يجوز ا لهإذا قوي أ

م-يقول النبي منع منه الأبوان، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كتب لك أجر الجهاد في فابذل جهدك في إرضائهما وبرهما يُ  :-صل

 سبيل الله.  

 

 الحديث: قهُ فِ 

 .بر الوالدين وعظم حقهما وكثرة الثواب على برهما فضل (1

م-من مجمل الحديث في كون أن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هنا قدم البر على الجهاد رغم أن الجهاد والبر  -صل

 من الأعمال.

 

 .ء على وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائرإجماع العلما (2

 وهذا ظاهر من كل ما مض ى.

 

ا فلا حاجة إلى ا متعينً وأما إذا كان فرضً  ،ا فلا يجوز الخروج من دون إذن الوالدينا كان الجهاد تطوعً إذ (3

 .إذنهما

 .انهما كانا تطوعً أوهذا يجعلنا نحمل هذا الحديث والذي قبله على 

 

4)  
ُ
إيصال شير إلى ي (فجاهد) :لأن صيغة الأمر في قوله ؛هم المعنىجواز التعبير عن الش يء بضده إذا ف

 ا.  الضرر وهذا غير مراد قطعً 

م-هنا يشير إلى التجوز في التعبير، لما يقول النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
جَاهِدْ ) :-صل

َ
فِيهِمَا ف

َ
لو اخذناه على ظاهر  (ف

الكلام كما يحصل في الترجمة، ممكن أن يكون معناه قاتل والديك لكن يقصد ما نفهمه من البلاغة العربية 

 .(يتهما وبررتهما فإنك في حال تشبه حال الجهادوأنك إن أرض)
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 .أن يكون أفضل من الجهاد إن بر الوالدين قد (5

 ما يكون في نافلة ويكون الوالدين في حاجة إلى الأبناء.عند

 

10- 
َ
ة جَنَّ

ْ
لِ ال

ُ
مْ يَدْخ

َ
ل
َ
دْرَكَ وَالِدَيْهِ ف

َ
 بَابُ مَنْ أ

 

الَ  -21
َ
دٍ، ق

َ
ل
ْ
الِدُ بْنُ مَخ

َ
نَا خ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
لٍ، ق

َ
يْمَانُ بْنُ بِلا

َ
نَا سُل

َ
ث ، عَنِ  :حَدَّ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
نَا سُهَيْلٌ، عَنْ أ

َ
ث حَدَّ

بِيِّ 
م-النَّ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ  -صل

َ
فُهُ ) :ق

ْ
ن
َ
فُهُ، رَغِمَ أ

ْ
ن
َ
فُهُ، رَغِمَ أ

ْ
ن
َ
وا (رَغِمَ أ

ُ
ال
َ
الَ  ؟يَا رَسُولَ اِلله مَنْ  :ق

َ
دْرَكَ  مَنْ ) :ق

َ
أ

ارَ  لَ النَّ
َ
دَخ

َ
حَدَهُمَا، ف

َ
وْ أ

َ
كِبْرِ، أ

ْ
 .(وَالِدَيْهِ عِنْدَ ال

 

 الكلمات:  شرحُ 

  :معناه ،أصله لصق أنفه بالرغام :رغم -
َ
  لّ ذ

َ
  يّ زِ وخ

ُ
 والهوان. لّ وهو كناية عن حصول غاية الذ

 

 :لجنة، سمى البخاري الباببالدخول ل نرتباط بر الوالديى بطريقة مختلفة في الدللة على إتلحديث أهذا ا

( 
َ
ة جَنَّ

ْ
لِ ال

ُ
مْ يَدْخ

َ
ل
َ
دْرَكَ وَالِدَيْهِ ف

َ
  (بَابُ مَنْ أ

ُ
تح له باب الجنة، فهنا إشارة مرة كأن الإنسان إذا أدرك والديه فقد ف

م-أخرى إلى أن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ا يدلنا على ما ينفعنا في دُ أبدً و ا دائمً  -صل

ُ
الوصايا خرانا، وهذه من نيانا وأ

م-المهمة، فالنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فُهُ ) :يقول  -صل

ْ
ن
َ
  :يأ (رَغِمَ أ

ُ
صق أنفه بالتراب المختلط بالرمل، ولو بحثنا في ل

  :ي، أوالخزيّ  الذلّ  ا:المراد بيانها لكن في النهاية المراد به ةمعنى هذه الكلمة لتصورنا الصور 
َ
  لّ ذ

َ
كما قال  يّ زِ وخ

 صاحب الشرح. 
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م-ي يرغم أنفه والنبي من هذا الذ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  -صل

ً
 ا؟  قال هذا ثلاث

م-النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
خص سن الكبر لأنه أحوج الأوقات إلى حقوقهما، فهو رغم هذه الفرصة  -صل

ن بر الوالدين، كبقية ة، وهذا يذكرنا بالكلام السابق، أالعظيمة لكن ما أدخلته الجنة، فهذا ل يهتم بالجن

فهذه فرصتك، برهما عند كبرهما كر فيهم بل تفكر في دخول الجنة، ال، الشرط فيه الإخلاص، أنت ل تفالأعم

اء والأمهات صعبين، ل الجنة، وقد مر معنا بعض الآب كوغير ذلك سبب لدخول وضعفهما بالخدمة والنفقة

تستطيع وتطلب من رب ل الوقت تفعل ما ا، فأنت لو فكرت في الإخلاص سترتاح، ستبقى طو يرضيهم شيئًا

ولو العالمين أن يرض ى عنك ويرضيهما، وأنت فعلت ما عليك، لكن المشكلة لو كانوا سهلين وأنت ما تستفيد 

 ل الجنة. بهذا تكون خسرت، من قصر في ذلك فقد فاته دخو كانوا صعبين وأنت ل تجاهد..! 

 د والصلاة التي مر الكلام عنها. ام التوحين يدخل الجنة إذا أقنربط الكلام ببعضه: من أدرك والديه ل بد أ

 

 الحديث: قهُ فِ 

 .والتحذير من عقوقهما وعظم عقابه ثوابه،ان عظم الحث على بر الوالدين وبي (1

 .والخزيّ  هنا بالمعنى الضدي، أنه إذا تركت برهما ستكون خاسر ويصيبك الذلّ 

 

ر في أداء حقهما سبب في دخول الجنة، ومن قصّ الوالدين عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة  رُّ بِ  (2

 .لم يدخل الجنة وأرغم الله أنفه

 وهذا واضح من الحديث.  

 

3)  
ً
 .مفهَ ا ليُ استحباب إعادة الكلام ثلاث

ممن فعل النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
   .صل
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ُ فِي عُمْرِهِ -11
َّ

 بَابُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ زَادَ اللَّ

 

صْبَ  -22
َ
نَا أ

َ
ث الَ حَدَّ

َ
فَرَجِ ق

ْ
ائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ،  :غُ بْنُ ال

َ
انَ بْنِ ف وبَ، عَنْ زَبَّ يُّ

َ
بَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أ

ْ
خ
َ
أ

الَ 
َ
بِيهِ ق

َ
بِيُّ  :عَنْ أ الَ النَّ

َ
مق

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ُ عَزَّ ) :صل

َّ
هُ، زَادَ اللَّ

َ
وبَى ل

ُ
 .(وَجَلَّ فِي عُمْرِهِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ط

 

 الكلمات:  شرحُ 

 السعادة والخير.  :ويمكن أن يكون معناه ،أو شجرة فيها ،اسم الجنة :طوبى -

 .  زاد في رزقهأي ل يضيع عمره وقيل يُ  :زاد الله في عمره -

 ه الذهبي.وأقرَّ  ،صحيح :وقال الحاكم .ف الألباني هذا الحديثضعَّ 

 

 -رحمهم الله جميعًا-كم الألباني على الحديث راعي حُ وفي أحيان كثيرة يُ كم من صاحب الكتاب، هذا الحُ 

هذا التصحيح، وكون أن البخاري قد أورده فهو من المؤكد  ن الذهبي أقرّ ا أل أن الحاكم صححه وأيضً لكن نقُ 

يء نتكلم عن هذا الموضوع بش أنه ليس من الموضوعات، وأن ضعفه يحتمل، ومعنى هذا سيأتي في فرصة أخرى 

 ستفاضة، لكن باختصار في الحث على فضائل الأعمال أو في الأمور التي أصمن ال 
ً

لها أدلة صحيحة فلا مانع  لا

 :نعود للحديثف...ستشهاد بالأدلة التي يكون فيها ضعمن ال 

م-في الحديث أن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هُ ) :قال -صل

َ
وبَى ل

ُ
يكون اسم للجنة وطوبى يمكن أن  (مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ط

م-أن النبي  :أو شجرة فيها، بمعنى
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يعد من بر والديه بالجنة، أو في الدنيا له السعادة  -صل

موالخير، ثم يزيد النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُمْرِهِ ) :صل

َّ
والزيادة في العمر هنا لها معاني ومن بين  (زَادَ اللَّ

  :معانيها

 ه عظيمة، ما تكون ورائ ، فإن أعماله المتروكةان عمره قصيرً بارك الله في عمره، فأصبح، وإن كا لبركة:ا

  هذا معنى.، زاد الله في بركة عمرهعند الناس إل في عمر أطول من هذا العمر، 

 وح المحفوظ وهذا المعنى يجعلنا نفكر في الفرق بين ما هو مكتوب في الل :والمعنى الآخر الزيادة الحقيقية

ا ثم يحصل من الإنسان عمل صالح فيزيده الله في وما هو مكتوب عند الملائكة، فإن الملائكة قد تكتب عمرً 

 عمره ويكون العمر الزائد في علم الله أص
ً

  .لا
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ا مثله مثل ذوهة الملائكة وبين اللوح المحفوظ، تبحث في باب القضاء والقدر والفرق بين كتاب سألةوهذه الم

ا فامحني واكتبني سعيدًاا) -رض ي الله عنه-مر قول ع إن كنت كتبتني عند  :المقصود  (للهم إن كنتَ كتبتني شقيًّ

يراجع في مثل هذا ، ا يكون مستقر في اللوح المحفوظعداء وهذالملائكة مع الأشقياء فامحها واجعلني مع السُّ 

   .سألةالقضاء والقدر لفهم هذه الم أبواب

ا
ً
يحصل في  :يعنييزاد في رزقه،  -كما ذكر الشارح-قيقية، وإما ركة عمره وإما الزيادة الحإما يزيد في ب إذ

 رزاق ما ل يحصل عند الناس عادة.العمر القصير من الأ 

 

 الحديث: قهُ فِ 

 بر الوالدين سبب البركة والزيادة في العمر. (1

 هنا عبر عنها بالبركة، معنى ذلك أن هذا من أثر بر الوالدين.  

 

 .قسم خاص من الجنة (طوبى)بوالديه له  البارُّ  (2

م-النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 وعده بذلك.    -صل

ننا نجلس فنسمع فإننا نقصد نسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا أهل عمل، كما أ

 هو الموفق لذلك.و  -سبحانه وتعالى-ا لرضاه نعمل طلبً  نبذلك أ

 .وأتوب إليك أستغفرك ،أن ل إله إل أنت أشهدك سبحانك اللهم وبحمد
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لقاء
ّ
 ابعالسّ  ال

 هـ 1442جماد أول 6 :ثنينال
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

رَح الِ ) عشر من قراءتنا بسم الله توكلنا على الله، نبدأ في الباب الثاني
َ
فرَدل رَشُ البَرَد؛ ش

ُ
 .(دَب الم

 

رِكِ  -12
ْ
ش
ُ ْ
بِيهِ الم

َ
فِرُ لأ

ْ
 يَسْتَغ

َ
 بَابُ ل

 

الَ  -23
َ
نَا إِسْحَاقُ، ق

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
ا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
، عَنِ ابْنِ  :أ

َ
رِمَة

ْ
، عَنْ عِك حْوِيِّ

بِي، عَنْ يَزِيدَ النَّ
َ
نِي أ

َ
ث  حَدَّ

اسٍ،  وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبَّ
َ
ٍ ﴿ :فِي ق

ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلا

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ
ُ
ا يَبْل وْلِهِ  ﴾إِمَّ

َ
ى ق

َ
مَا ﴿ :إِل

َ
ك

يَانِي صَغِيرًا   ،(24-23الأسراء: )﴾ رَبَّ
َ
 فِي بَرَاءَة

ُ
يَة

ْ
ـا الآ

َ
ـتْهـ

َ
ـسَخ

َ
ـن
َ
انَ ﴿ :ف

َ
فِرُوا  مَا ك

ْ
نْ يَسْتَغ

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
بِيِّ وَال

لِلنَّ

جَحِيمِ 
ْ
صْحَابُ ال

َ
هُمْ أ نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
رْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا ت

ُ
ولِي ق

ُ
وا أ

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
رِكِينَ وَل

ْ
مُش

ْ
 .(113التوبة: )﴾ لِل

 

 الكلمات:  شرحُ 

 بمعنى تبً  :أف -
ُ
   ر.على التضجُّ  لّ ا، أو هو صوت يدُ بحً ا وق

 لأن التربية هي تنمية الش يء. ،يانينمّ  :يانيربَّ  -

-ينقل عكرمة بن عباس نقل عنه التفسير خاصة، كرمة وهو تلميذ ل هذا أثر عن ابن عباس نقله عنه عِ 

عن ابن عباس في آية الإسراء أنها منسوخة بآية براءة، أما آية الإسراء فهي الدالة على وجوب  -رض ي الله عنه

ا أو الصوت الذي ا وقبحً تبً  :عن قول أي ش يء يس يء لهما حتى بكلمة أف، التي هي بمعنىطاعة الوالدين والنهي 

  معنى النسخ هنا سيكون معنى خاص.، و رعلى التضجُّ  لّ يدُ 

  آية الإسراء أطلقت وجوب بر الوالدين سواءً 
ُ
ا أو مسلمين، وتأتي آية التوبة وتجعل آية الإسراء ارً فكانوا ك

ت وجوب البراءة من المنافقين البراءة من المشركين والمنافقين، التوبة سورة أقرّ  التوبة مدنية فيهااصة، خ

ا في التي ذكرها تزيد تأكيدً  (113 :الآية)يها البراءة العلاقة بالوالدين والمشركين، ومن بين الأمور التي أقرت ف

ن الشرك والكفر موجب عن الستغفار لهم بعد تبين شركهم وكفرهم لأ  -سبحانه وتعالى-البراءة حيث نهى 

 لقطع الموالة حتى مع الأقرباء.  
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القرابة تفيد الرحمة، لكن ل تفيد قبول الستغفار، فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله 

فِرُ } :(48الآية: )النساء سورة ووعيده، لأن الله قال، كما في 
ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
نْ يُش

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
َ ل

َّ
نْ مَ  إِنَّ اللَّ

َ
لِكَ لِم

َٰ
ا دُونَ ذ

اءُ 
َ
، لأن طلب المغفرة لهم في حكم المخالفة (ل) ، لكن تطلب لهم المغفرة(نعم)تصلهم  فعُلم من هذا أن {يَش

م القرآن إنما و ا في عللوعد الله ووعيده الذي أتى في آيات سورة النساء، النسخ هنا ليس النسخ المعروف حكمً 

 . (التخصيص) :المقصود

 

آية سورة ، التي يتنازعون فيها في علوم القرآن ا من الأمور و تخصيصً ا أع جعل بعض المواطن نسخً وموضو 

اهُ } براءة خصصتها لأهل الإسلام: آية مر ببر الوالدين لما نزلتالإسراء التي فيها أ  إِيَّ
َّ

عْبُدُوا إِل
َ
 ت

َّ
ل
َ
كَ أ ىٰ رَبُّ ض َ

َ
 وَق

وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
ْ
بإخلاص العبادة وقرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بذلك،  -عزّ وجلّ -أمر الله  (23: الآية) {وَبِال

 .ا بعبادته وحده جل وعلاوجعل بر الوالدين مقرونً 

وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} :تى في سورة النساءا أمر أيضً وهذا الأ 
ْ
يْئًا ۖ وَبِال

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَل

َّ
 .(36الآية: ) {وَاعْبُدُوا اللَّ

وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} :وأتى في سورة البقرة
ْ
َ وَبِال

َّ
 اللَّ

َّ
عْبُدُونَ إِل

َ
 ت

َ
اقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ل

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
في  (83الآية: ) {وَإِذ

على شدة تأكيد وجوب بر الوالدين،  وهذا يدلّ  -عزّ وجلّ -آيات كثيرة أتى بر الوالدين مقرون بتوحيده 

 كثيرة.   والأحاديث في ذلك

ن هذا الأمر ببر الوالدين والإحسان لهما خاصة في سن تقدمهم في العمر يجب ما يراد بيانه الآن هو أ

 مسألةإكرامهم والإحسان لهم والقيام بحقوقهم ما أمكن، كل هذا يخص الوالدين المسلمين، خاصة في 

يَانِي صَ }الستغفار، بمعنى  مَا رَبَّ
َ
لْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ك

ُ
 هذه الجملة مخصصة للمسلمين.   {غِيرًاوَق

  (صيصختال)معنى نسختها الآية في براءة نكتب فوقها 
ُ
مَا } :صص فأصبح قول يعني خ

َ
لْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ك

ُ
وَق

يَانِي صَغِيرًا  خاص للذي والديه مسلمين. {رَبَّ

 

 الأثر: قهُ فِ 

كِبَرَ }الآية الأولى:  (1
ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ
ُ
ا يَبْل  ستغفار والدعاء للوالدين المسلمين.تدل على ال  (23لأسراء: ا) {إِمَّ

 بعد أن فهمنا كلام ابن عباس، فهمنا أن الدعاء لهما بالرحمة إنما هو للوالدين المسلمين.
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ذِينَ آمَنُوا} :الآية الثانية (2
َّ
بِيِّ وَال

انَ لِلنَّ
َ
 تدل على منع الستغفار والدعاء للوالدين (113التوبة: ) {مَا ك

 .الكافرين فلا تعارض بينهما، ول حاجة إلى القول بنسخ آية براءة

 هذا القول أص
ً

كلمة التخصيص، وهذا نزاع قائم في علوم  :أتى من ابن عباس، فنفهم كلمة النسخ بمعنى لا

 هذاة نزلت عامة ثم نزلت آية خصتها، آي .التخصيص :النسخ والمراد :طلق كلمةهل العلم يُ قرآن في أن بعض أال

مَا } :لهم افهم مباشرة، لما نزلت آية براءة خصصت آية الإسراء بالمسلمين، هم من ندعو يُ 
َ
لْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ك

ُ
وَق

يَانِي صَغِيرًا ويكون لهم حقوق في البر لكن بدون  -كما سيأتي في الباب التالي-وغيرهم سيكون لهم لين الجانب  {رَبَّ

 د على وعد الله ووعيده.  الدعاء لهم بالمغفرة، لأن في هذا تع

-الباب الذي بعده لنفهم، صحيح أننا ل ندعو لهم بالمغفرة لكن لهم حقوق أخرى، هذا بنرى البخاري أتى 

دين مسلمين، لكن مع دخول غالب المسلمين بعيدين عنه اليوم خاصة، فإن من فضل الله الوال -الحمد لله

 لة كون والديهم غير مسلمين.  إلى الإسلام، يواجهون مشك -الحمد لله-الكثير 

 

رِكِ  -13
ْ
ش
ُ ْ
وَالِدِ الم

ْ
 بَابُ بِرِّ ال

 

الَ  -24
َ
، ق

َ
دُ بْنُ يُوسُف نَا مُحَمَّ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
نَا إِسْرَائِيلُ، ق

َ
ث بِيهِ سَعْدِ  :حَدَّ

َ
نَا سِمَاكٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
اصٍ ق

َّ
بِي وَق

َ
تْ ) :بْنِ أ

َ
زَل
َ
ى ن

َ
عَال

َ
رْبَعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اِلله ت

َ
ارِقَ  :فِيَّ أ

َ
ف
ُ
ى أ رَبَ حَتَّ

ْ
ش

َ
 ت
َ
لَ وَل

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
نْ ل

َ
فَتْ أ

َ
ي حَل مِّ

ُ
تْ أ

َ
ان
َ
ك

ُ عَزَّ وَجَلَّ 
َّ

زَلَ اللَّ
ْ
ن
َ
أ
َ
م ف

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
دًا صل كَ ﴿ :مُحَمَّ

َ
يْسَ ل

َ
رِكَ بِي مَا ل

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
ىٰ أ

َ
  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَل

َ
لا

َ
مٌ ف

ْ
بِهِ عِل

طِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُ 
ُ
ات

ً
يَا مَعْرُوف

ْ
ن   .(15لقمان: ) ﴾ مَا فِي الدُّ

ُ
انِيَة

َّ
تُ  :وَالث

ْ
قُل

َ
عْجَبَنِي، ف

َ
تُ سَيْفًا أ

ْ
ذ
َ
خ
َ
نْتُ أ

ُ
ي ك ِ

ّ
ن
َ
يَا رَسُولَ  :أ

تْ 
َ
زَل
َ
ن
َ
ا، ف

َ
فَالِ ﴿  :اِلله، هَبْ لِي هَذ

ْ
ن
َ ْ
كَ عَنِ الأ

َ
ون

ُ
ل
َ
  .(1ل: الأنفا) ﴾يَسْأ

ُ
ة
َ
الِث

َّ
انِي رَسُولُ اِلله  :وَالث

َ
ت
َ
أ
َ
ي مَرِضْتُ ف ِ

ّ
ن
َ
ى أ

ّ
صل

م
ّ
تُ الله عليه وسل

ْ
قُل

َ
صْفِ  :، ف ي بِالنِّ وص ِ

ُ
أ
َ
ف
َ
سِمَ مَالِي، أ

ْ
ق
َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

ّ
قَالَ  ؟يَا رَسُولَ اِلله، إِن

َ
تُ  :ف

ْ
قُل

َ
، ف

َ
  :ل

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
 ؟الث

 بَعْدَ 
ُ
ث

ُ
ل
ُّ
انَ الث

َ
ك
َ
تَ، ف

َ
سَك

َ
  .هُ جَائِزًاف

ُ
ابِعَة فِي  :وَالرَّ

ْ
ن
َ
ضَرَبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أ

َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َ
وْمٍ مِنَ الأ

َ
مْرَ مَعَ ق

َ
خ
ْ
رِبْتُ ال

َ
ي ش ِ

ّ
إِن

بِيَّ  يْتُ النَّ
َ
ت
َ
أ
َ
حْيِ جَمَلٍ، ف

َ
مبِل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مْرِ  صل

َ
خ
ْ
حْرِيمَ ال

َ
زَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ ت

ْ
ن
َ
أ
َ
 .(ف

 الكلمات:  شرحُ 

   سعيا سعيهما البالغ معك كي تشرك بالله. :اكجاهد -

   مهما.دعش معهما واخ :صاحبهما -
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المراد بها الأحكام، أو يقال إن ذلك من قبيل التغليب لأن تحريم الزيادة على الثلث في : أربع آيات -

   القرآن.الوصية ثابت بالسنة ل ب

وهو إعلاء كلمة  ،زائدة على أصل المقصد ويطلق على الغنيمة لأنها ،جمع نفل ومعناه الزيادة :الأنفال -

 الله. 

-  
َ
  ي جمل:حيبل

َ
  حيي رأس جمل.وفي رواية مسلم بأحد ل

-  
َّ
 منبت اللحية من الإنسان وغيره. :يُ حْ الل

 

 وهو الصحابي الجليل، وأحد -رض ي الله عنه-نبدأ بالكلام عن الأثر، وهو كلام من سعد بن أبي وقاص 

ا، ولم يسبقه إلى عامً لام، لما أسلم كان عمره سبعة عشر ابقين إلى الإسالعشرة المبشرين بالجنة ومن الس

فيكون رابع  -رض ي الله عنهم- وعلي بن ابي طالب وزيد بن حارثة -رض ي الله عنه-الإسلام من الرجال إل أبو بكر 

م-هرة أخوال الرسول أسلموا، وهو من بني زُ  -رض ي الله عنه-أربعة 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا له قرابة بالنسب أيضً  -صل

مجاب الدعوة وأنه صاحب الرمية الذي إذا رمى بسهم أصاب  -رض ي الله عنه-ف، وكان من فضائله أنه الشري

م-لأن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه) :دعا له -صل

َ
د رَمْيتَه، وأجِبْ دعوت

همَّ سَدِّ
َّ
ا في سبيل وهو أول من أراق دمً  (1)(الل

م-بيل الله، والنبي ا في سالله، وأول من رمى سهمً 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ي) :قال -صل مِّ

ُ
بِي وَأ

َ
رض ي  (2)(ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أ

وسعد بن أبي وقاص كان أحد الستة الذين رشح عمر بن الخطاب أن يكونوا بعده للخلافة، وهو  ،الله عنه

ستفادة، لكن نسأل بيان والأ والتدقيق وال ا، وله سيرة حسنة جديرة بالفهم والتحليلممن اعتزل الفتنة تمامً 

إن  يمة من آيات الله، ول زلنا نكرر:الله أن يغفر لنا تقصيرنا في معرفة هؤلء الصحب الكرام، وهذه الآية العظ

م-الآيات البينات على صدق رسول الله من 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
اختيار الله له هؤلء الصحب الكرام الذين  -صل

 الفؤاد بحبهم فإن حبهم قربى إلى الله. يجب علينا معرفة سيرهم وملء

مواطن نزلت فيها آيات بسببه، وهذا يؤكد لنا قدمه  ةيحكي هنا عن نفسه أربع -رض ي الله عنه-سعد 

لأن الله تفضل عليه  الله تفضل عليه بهذا الفضل؛أن الراسخة في الإسلام وحاله العظيمة في نصرته وكون 

 :ن التي نزلت فيه وهو السابق للإسلام، بالنسبة لنا يهمنا هذا الجزء، يقول بهذه الآيات، ونبدأ بآية سورة لقما

ى)
َ
عَال

َ
رْبَعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اِلله ت

َ
تْ فِيَّ أ

َ
زَل
َ
ا وكانت له منزلته عند أمه ومن منزلته عند هو ابن سبعة عشر عامً و  (ن

بقائه على ما كان عليه، فكأنها  أن صلاحه فيأمه أنها كانت من حبها فيه تراه غاية الأماني بالنسبة لها، وترى 

                                                           

 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (1)
 صححه الألباني. (2)
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 !؟ضربت عن الطعام إضرابا يؤدي إلى موتها، هذا البن سيكون في حيرة ما يفعل وهو يعلم ما للأم من مكانةأ

نزلت هذه أن وفي نفس الوقت هذا الدين هو الدين الحق الذي ل يمكنه الرجوع عنه، فكان من تأييد الله له 

أيها الإنسان إن جاهداك أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري فلا تطعهما فيما أرادا من  الآيات، أن والديك

 ما فيما ل تبعة عليك من الذنوب. ، يعني بالطاعة لهقى مصاحبتهما في الدنيا بالمعروفالشرك بي، وتب

دعى لهما ن أنه ما يُ في كو  {التخصيص} مسألةهذا الباب والذي قبله، ويؤكد  ا بينوهذا يوضح العلاقة تمامً 

 نا هذا الجزء من الحديث، أننامعنى هذا أن الشاهد هالإنسان على المصاحبة بالمعروف، بالرحمة وإنما يبقى 

المتصل بالشرك، بدليل أن من طاعتهم في الموضوع  لٍّ إذا تعرضنا للأمر بالمعصية أو بالشرك فهذا يجعلنا في حِ 

م-دين النبي  أل تأكل ول تشرب حتى يفارق  مهأ ؛ هددتهسعد بن أبي وقاص لما أسلم
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فما  -صل

ا ما نفسً ا مئة نفس وخرجت نفسً  الو كانت له)إل أن خاطبها أنه  -رض ي الله عنه-بي وقاص كان من سعد بن أ

لتصرف ، وبعد ذلك حلفت هي أل تكلمه، لكن هذا ا(إن شئتِ كلي وإن شئتِ ل تأكلي) :وقال لها، (ترك الدين

 أيدت فعله. فلآيات منه نزلت ا

ا وهو في هذا الموقف الصعب بين أمه التي كانت توفر له النعيم ن عمره سبعة عشر عامً ونود أن نلاحظ أ

التي نزلت في سعد جديرة بالدراسة لكنها ليست  الثلاث الدنيوي وبين دينه الذي تمسك به، بقية المسائل

 الشاهد فسنتركها.  

 

 الأثر: قهُ فِ 

 الحث على طاعة الوالدين في غير معصية الله.   (1

 .فضل البر والإحسان مع الوالدين المشركين (2

اوَصَاحِبْهُ } :قال في آية لقمان لأن الله تعالى
ً
يَا مَعْرُوف

ْ
ن  فأمور الدنيا ل بأس فيها.، (15الآية: ) {مَا فِي الدُّ

 

 .قد أحلت لها دون غيرهافضل الأمة المحمدية على سائر الأمم بأن الغنيمة  (3

 ورد هذا 
ُ
 ستفاد منها.حرق ول يُ في آية الأنفال، فقد كان في شريعة النصارى أو في شريعة اليهود أن الغنيمة ت
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 .استحباب زيارة المريض (4

مفي مكة ومرض وزاره النبي  -رض ي الله عنه-في الآية الثالثة لما كان سعد 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .صل

 

م-ي تواضع النب (5
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ا.ا بالغً لأنه كان يهتم بعيادة المرض ى اهتمامً  -صل

 .هذه كلها فوائد جانبية بالنسبة لنا

 

 .عدم جواز الزيادة على الثلث في الوصية (6

مكما أمر 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .صل

 

 .شرب الخمر حرام وفيه مفاسد عظيمة وأضار جسيمة (7

 نزول آية التحريم، التي في سورة المائدة. الآية الرابعة في شرب الخمر قبل

 

الَ  -25
َ
، ق حُمَيْدِيُّ

ْ
نَا ال

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
، ق

َ
نَا ابْنُ عُيَيْنَة

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
 ق

َ
امُ بْنُ عُرْوَة

َ
نَا هِش

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
بِي ق

َ
بَرَنِي أ

ْ
خ
َ
نِي  :أ

ْ
بَرَت

ْ
خ
َ
أ

تْ 
َ
ال
َ
رٍ ق

ْ
بِي بَك

َ
تُ أ

ْ
سْمَاءُ بِن

َ
  :أ

ُ
تْنِي أ

َ
ت
َ
مأ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بِيِّ صل

، فِي عَهْدِ النَّ
ً
ي رَاغِبَة بِيَّ مِّ تُ النَّ

ْ
ل
َ
سَأ

َ
هَا :، ف

ُ
صِل

َ
الَ  ؟أ

َ
 :ق

عَمْ )
َ
  .(ن

َ
الَ ابْنُ عُيَيْنَة

َ
ُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا :ق

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ فِي ال﴿  :ف

ُ
وك

ُ
مْ يُقَاتِل

َ
ذِينَ ل

َّ
ُ عَنِ ال

َّ
مُ اللَّ

ُ
 يَنْهَاك

َ
ينِ ل الممتحنة: ) ﴾دِّ

8). 

 

 الكلمات:  شرحُ 

   ماتت مشركة. وقيل قتيلة. اسمها قيلة بنت عبد العزى  :أمي -

 أي وهي كارهة للإسلام ساخطة له.   :راغمة :ابنتها وصلتها، وفي رواية رَّ أي طامعة طالبة بِ  :راغبة -

مفي عهد النبي  -
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى الله-أي في المدة التي عاهد  :صل

ّ
مصل

ّ
 المشركين في الحديبية.   - عليه وسل
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 هذا أيضً 
ُ
 ا حديث دال على معاملة الوالدين المشركين، نحن ن

ُ
ؤكد أن من أخلاق الإسلام الصلة والبر، قرر ون

 
ُ
ؤكد أن الصلة والبر ليست قاصرة على المسلمين بحسب، بل شملت غير المسلمين، ل سيما إذا كانت تربط ون

أسماء بنت أبي بكر تحكي فيه  :هذا الحديث لمين كالوالدين والأقارب والإخوة. فيسالمسلم صلة نسب بغير الم

تيلة بنت عبد العزى -في بعض المصادر بالضم وأنها قدمت عليها أمها، وأمها كما سماها في الشرح بالكسر 
ُ
 -ق

 -أتت في زمن كان النبي نها ماتت وهي مشركة، شركة وقيل إفأتت وهي م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عاهد فيه  -مصل

 -رض ي الله عنه-وقتها زوجة للزبير بن العوام  -رض ي الله عنها-المشركين في صلح الحديبية، وكانت أسماء 

م-النبي  -رض ي الله عنها-فاستفتت أسماء 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لأن أمها  بة في برها وقربها والتودد إليهاأن أمها راغ -صل

إلى ا ترغب أن أسماء تكرمها وتعطيها...تصلها، أو أنه : أنالمكافأة ابتدأت أسماء بالهدية ورغبت من أسماء

فهل وهي متمسكة بالشرك  ا أنها راغبة عن الإسلام، فهي متمسكة بالشرك،آخرة، أو غير هذا المعنى تمامً 

ء، هذا سؤال أسما ؟هذا لو فهمناها على المعنى الثاني، هل أصلها وهي ل زالت على كفرها ؟ستقبلهايصلح أن أ

م-فأجابها النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كِ ) :وفي رواية (نعم) :-صل مَّ

ُ
عَمْ صِلِي أ

َ
ونزلت هذه الآيات  ،يعني ولو كانت كافرة (ن

 من سورة الممتحنة أنها ما دامت ل تقاتل فلا مانع من وصلها ولو كانت كافرة.  

 

 الحديث: قهُ فِ 

 .ن ضد المسلمينجواز صلة القريب المشرك إن لم يكن من المقاتلي (1

مر دينها ولم لما تحرت أ -رض ي الله عنهما-ا فضيلة أسماء بنت أبي بكر وهي لم تكن مقاتلة وهنا نلحظ أيضً 

 تغلبها عاطفتها تجاه والدتها.

الَ  -26
َ
ى، ق نَا مُوس َ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
عَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ دِينَارٍ ق

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث ى  :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ  :حَدَّ

َ
رَأ

قَالَ 
َ
بَاعُ ف

ُ
 سِيَرَاءَ ت

ً
ة
َّ
ُ عَنْهُ حُل

َّ
يَ اللَّ ودُ،  :عُمَرُ رَض ِ

ُ
وُف

ْ
ا جَاءَكَ ال

َ
جُمُعَةِ، وَإِذ

ْ
بَسْهَا يَوْمَ ال

ْ
ال
َ
يَا رَسُولَ اِلله، ابْتَعْ هَذِهِ، ف

الَ 
َ
قَ ) :ق

َ
لا

َ
 خ

َ
بَسُ هَذِهِ مَنْ ل

ْ
مَا يَل هُ إِنَّ

َ
بِيُّ  (ل تِيَ النَّ

ُ
أ
َ
م-ف

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ةٍ،  -صل

َّ
ى عُمَرَ بِحُل

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ
َ
لٍ، ف

َ
مِنْهَا بِحُل

قَالَ 
َ
تَ  :ف

ْ
ل
ُ
تَ فِيهَا مَا ق

ْ
ل
ُ
دْ ق

َ
بَسُهَا وَق

ْ
ل
َ
 أ

َ
يْف

َ
الَ  ؟ك

َ
سُوَهَا) :ق

ْ
ك
َ
وْ ت

َ
بِيعَهَا أ

َ
كِنْ ت

َ
بَسَهَا، وَل

ْ
هَا لِتَل

َ
عْطِك

ُ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
 (إِن

َ
رْسَلَ ، ف
َ
أ

نْ يُسْلِمَ 
َ
بْلَ أ

َ
 ق

َ
ة
َّ
هْلِ مَك

َ
هُ مِنْ أ

َ
خٍ ل

َ
ى أ

َ
 .بِهَا عُمَرُ إِل

 

 الكلمات:  شرحُ 

 حُ  -
َّ
   هي نوع من البرود التي يخالطها حرير. :ة سيراءل
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 ل نصيب له في الخرة. :ل خلاق له -

 

هذا هو  "ن الوصل جائزإا له من أهل مكة قبل أن يسلم، "الغرض من إيراد هذا الحديث أن عمر وصل أخً 

 رأى حُ  -رض ي الله عنه-المقصود، أما القصة ففيها أن عمر 
ّ
لل التي تأتي من ة سيراء، وهي اسم لنوع من الحُ ل

اليمن وتكون مميزة يخالطها ش يء من الحرير وغيره، وعادة يلبسها العظماء، رآها عمر فرأى أنها تليق بالنبي 

م،
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ودُ ابْ ): وقال له صل

ُ
وُف

ْ
ا جَاءَكَ ال

َ
جُمُعَةِ، وَإِذ

ْ
بَسْهَا يَوْمَ ال

ْ
ال
َ
لأن الناس يجتمعون،  (تَعْ هَذِهِ، ف

م-فالنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ان معترض على كون فيها حرير، فقال إنما ا على الفكرة، إنما كلم يكن معترضً  -صل

ى الله عليه -يلبس هذا من ل نصيب له في الآخرة، فأتي النبي 
ّ
مصل

ّ
ى الله -هذا النقاش بين النبي بعد  -وسل

ّ
صل

م
ّ
م-من هذا النوع فأرسل النبي  -رض ي الله عنه-وبين عمر  -عليه وسل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
إلى عمر بحلة منها،  -صل

  ؟ألبسها وأنت قلت فيها ما قلت متنعت يا رسول الله عن لبسها، كيفوقال له أنت ا -رض ي الله عنه-فعاد عمر 

 -فالنبي 
ّ
مصل

ّ
 يستفيد منها. لم يعطها عمر من أجل أن يلبسها عمر لكن ل -ى الله عليه وسل

الحلة مناسبة له قبل أن وهذا الأخ كافر و لة لأخ له في مكة، ن عمر أرسل بهذه الحُ وهنا يأتي الشاهد؛ أ

رِ )أنه وصل أخاه رغم كفره، ونحن في باب  :يسلم هذا الأخ، الشاهد هو
ْ
ش
ُ ْ
وَالِدِ الم

ْ
فالكفر ل يمنع  (كِ بِرِّ ال

 الصلة.  

 

 الحديث: قهُ فِ 

 جواز البيع والشراء عند باب المسجد. (1

 .وإباحة إهدائه وإباحة أخذ ثمنه ،تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء (2

ير أة أو يهديه لغ، لكن إما أن يهديه الرجل لمر يلبسه الرجال إنما النساء يجوز لهنّ أن هو في اللبس ل يجوز 

 و يتاجر فيه فلا مانع من هذا.المسلمين أ

 

 .هاها ل يتعين لبسُ جواز إهداء الثياب الحرير إلى الرجال لأنَّ  (3
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نه ل يمكن أن تهدى للرجال حتى يتاجروا فيها أو يهدوها لزوجاتهم أو بناتهم، أو ليعلقوها في أي مكان، لك

اللبس فيمكن أن يقطعها أو  دى مسلم لأنه ل يتعينهديته ثوب من حرير يجوز حتى لو كان المهلو أ ،يلبسها

 .غير ذلك

 

 ا وغيرهجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبً  (4

 وهذا هو الشاهد.

 

 .استحباب لبس أنفس الثياب يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوها (5

م-لذا قلنا إن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بَ ): ما اعترض على فكرة -صل

ْ
ال
َ
ودُ ف

ُ
وُف

ْ
ا جَاءَكَ ال

َ
جُمُعَةِ، وَإِذ

ْ
 (سْهَا يَوْمَ ال

: أنا زاهد ول لالثياب يوم الجمعة ويوم العيد وعندما يستقبل الناس، ل تق حسنلأنه يستحب أن يلبس أ

أحسن الثياب نوع  -على ما تستطيع-أن يشعروا أنك تعتني بهم، فلبسك  ما تستقبل الناس يجبألبس! عند

 الوفود. من أنواع إكرام 

  

 .جواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم (6

  كما تبين والحمد لله رب العالمين.

 

 .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك
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لقاء
ّ
امن ال

ّ
 الث

 هـ 1442جماد أول 7 :الثلاثاء
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالم

 ا طيبً ا كثيرً نحمد الله حمدً 
ً
ى الله عليه -ا ونسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن تمسك بسنة النبي ا مبارك

ّ
صل

م
ّ
 فنجا في الدنيا والآخرة، وكان تمسُّ  -وسل

ُ
ى الله عليه و -ا لأن يشرب من حوضه سببً  ه بسنة النبيّ ك

ّ
مصل

ّ
 -سل

 
ً
  شربة

ً
 اللهم آمين. ابدً بعدها أ ل يظمأ هنيئة

رَشُ ): إلى الباب الرابع عشر ونحن نقرأ شرحه، أو التعليق عليه المسمى (الأدب المفرد)وصلنا في قراءة كتاب 

رَح ا
َ
فرَدل البَرَد؛ ش

ُ
 .(دَب الم

 

 يَسُبُّ وَالِدَيْهِ  -14
َ
 بَابُ ل

 

ثِ  -27
َ
دُ بْنُ ك نَا مُحَمَّ

َ
ث الَ حَدَّ

َ
الَ  :يرٍ، ق

َ
ا سُفْيَانُ ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
حْمَنِ،  :أ نِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
بِيُّ  :عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو ق الَ النَّ

َ
مق

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
جُلُ وَالِدَيْهِ ) :صل تِمَ الرَّ

ْ
نْ يَش

َ
بَائِرِ أ

َ
ك
ْ
وا(مِنَ ال

ُ
قَال

َ
 :، ف

تِمُ 
ْ
 يَش

َ
يْف

َ
الَ  ؟ك

َ
هُ ) :ق مَّ

ُ
بَاهُ وَأ

َ
تُمُ أ

ْ
يَش

َ
جُلَ، ف تِمُ الرَّ

ْ
 .(يَش

 

وهذا الحديث قد مر معنا معناه فيما سبق، ودللته أن من الكبائر أن يحصل شتم أو لعن من الرجل 

أن يكون غير مباشر، فالصورة غير مكن ا ويُ مكن أن يكون مباشرً لوالديه، وقد مر معنا أن الشتم أو اللعن يُ 

م،المباشرة هي هذه التي وصفها النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أن يشتم الرجل بوالديه، إما يشتمه هو نفسه أو  صل

 ض والديه للشتم.  يشتمه بوالديه، فالرجل الثاني الذي تعدى عليه يقوم بشتم أباه وأمه فيكون هو عرّ 

 

 الكلمات:  شرحُ 

ى الله عليه -ن استبعد السائل ذلك فبيَّ فان طبع السليم يأبى شتم الأبوين، لما ك؟  كيف يشتم -
ّ
صل

م
ّ
 ب فيه كالتعاطي نفسه.أن التسبُّ  -وسل

تِمُ )ما تفسير استغراب الصحابة 
ْ
 يَش

َ
يْف

َ
  (؟ك
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بوين، بل ا يستغربون لأن الطبع السليم يأبى شتم الأ طبعً  استغربوا !؟هل يمكن أن يشتم أحد والديه

م-ن مصدر لعز الإنسان، فمن المستبعد أن يشتمهم، فبيّ  الأبوين
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، هذا يأباه (نعم)أن  -صل

 لكن التسبب كالتعاطي؛ من تسبب في سب والديه كأنه سبهما.  الطبع السليم،

 :أي ،امه، ويحتمل أن يكون مرفوعً وأ أبا السابِّ المسبوب ك منصوب على المفعولية فيشتم ذل: الرجل -

 ا.أحدً  الرجلُ  يشتم

  .يصبح أنه يشتم ذلك المسبوب أبا الساب وأمه إذا كان على المفعولية

 ا فيشتم هذا الأحد أباه وأمه.وإذا كان مرفوع يكون الأول هو الفاعل، يشتم الرجل أحدً 

 

 الحديث: قهُ فِ 

 تحريم شتم الوالدين. (1

 .ن لهماوالإهانة من قبل الآخري من عقوق الوالدين تعريضهما للسبّ  (2

 بأفعاله يسبب تعريض الوالدين للسب والإهانة.

 

 .اا أو شرً ب بفعل كان كفاعله خيرً من تسبَّ  (3

 نه من تسبب بفعل ش يء كان كفاعله.  خرج من الحديث بهذه القاعدة: أ

 

 .محرم يحرم وإن لم يقصد الحرامالذرائع، فما آل إلى فعل  دّ في سَ  هذا الحديث أصل (4

أن  :دت الذريعة لذلك وهيا لجريمة سب الوالدين سُ سدًّ  (الذريعة سدّ )لى قاعدة هذه من الشواهد ع

 الرجل، الرجل.     بّ يسُ 

  

الَ  -28
َ
مٍ، ق

َ
دُ بْنُ سَلا نَا مُحَمَّ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
دٌ، ق

َ
ل
ْ
ا مَخ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
الَ  :أ

َ
ا ابْنُ جُرَيْجٍ ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
حَارِثِ بْنِ  :أ

ْ
دَ بْنَ ال سَمِعْتُ مُحَمَّ

عَاصِ يَقُولُ سُ 
ْ
هُ سَمِعَ عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْرِو بْنِ ال نَّ

َ
بَرَهُ، أ

ْ
خ
َ
 بْنَ عِيَاضٍ أ

َ
نَّ عُرْوَة

َ
بَائِرِ عِنْدَ اِلله ) :فْيَانَ يَزْعُمُ، أ

َ
ك
ْ
مِنَ ال

جُلُ لِوَالِدِهِ  سِبَّ الرَّ
َ
نْ يَسْت

َ
ى أ

َ
عَال

َ
 .(ت
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 هذا أثر عن عمرو بن العاص رض ي الله عنه.

 

 مات: شرح الكل

 ه إليه.  رّ جُ ويَ  ه للسبّ ضُ عرِّ يُ  :ستسبيَ  -

ة فالذي تقع ض والده بالتصرفات اللئيمة أو الدنيّ ا لتعرّ في نفس دللة الحديث، أنه هو الذي يكون سببً 

 عليه هذه التصرفات يسبه ويسب والده الذي رباه.

 

 الأثر: قهُ فِ 

 الذنوب إلى الكبائر والصغائر.انقسام  إثبات فيه (1

أباه  واواجب على الإنسان الكف عن شتم الناس وشتم آبائهم لأنه سبب لأن يشتمه الناس ويشتمال (2

 .بسببه معه

  نفس الدللة التي مضت.

 

وَالِدَيْنِ  -15
ْ
 بَابُ عُقُوبَةِ عُقُوقِ ال

 

الَ  -29
َ
نَا عَبْدُ اِلله بْنُ يَزِيدَ، ق

َ
ث حْ  :حَدَّ  بْنُ عَبْدِ الرَّ

ُ
نَا عُيَيْنَة

َ
ث بِيِّ حَدَّ

، عَنِ النَّ
َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
ى الله -مَنِ، عَنْ أ

ّ
صل

م
ّ
الَ  -عليه وسل

َ
حِمِ ) :ق طِيعَةِ الرَّ

َ
بَغِيِّ وَق

ْ
هُ مِنَ ال

َ
رُ ل

َ
خ  مَعَ مَا يُدَّ

ُ
عُقُوبَة

ْ
لَ لِصَاحِبِهِ ال نْ يُعَجَّ

َ
جْدَرُ أ

َ
بٍ أ

ْ
ن
َ
 .(مَا مِنْ ذ

 

 الكلمات:  شرحُ 

   أحق وأولى. أجدر: -

  هو الظلم أو الخروج عن السلطان أو الكبر. :بغيال -

 قطع صلة ذوي الأرحام. أي: قطيعة الرحم -
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ا، إذا وقع ظلم بأي الظلم عمومً  :خرة، البغيفي الآ  :في الدنيا، وما يدخر له المقصود :العقوبة المقصود بها

ا، عرف الناس أو لم يعرفوا، جهرً و ا أن تدور الدائرة والظالم يقع عليه أثر ظلمه، سرً صورة من الصور ل بد أ

لأثر بعض فعله، وهذا النوع من تعجيل العقوبة ليس إل إذاقة ل بد أن يعجل لصاحبه العقوبة،  أنه :النتيجة

 فهي مدخرة له باقية.   -ذا لم يتبإ-خرة أما عقوبته في الآ 

ن الخروج أ :عنى، والسببث أخرى تؤيد هذا الموهناك أحادي .الخروج على السلطانب :ار البغي أيضً وفسّ 

 فسد حياة الناس فيكون من الظلم فيذوق هو ما فعله.  على السلطان يُ 

جل له بالإهانة بر على الخلق عُ الكبر، وأن الإنسان إذا وقعت منه تصرفات فيها كِ  :ا بمعنىويأتي البغي أيضً 

 هذا البغي.  ...ةان، وهذا من تعجيل العقوبهَ ه يُ رِ بَ زئية، بحيث أنه أمام كِ ولو كانت جُ 

وَالِدَيْنِ )نأتي للذنب الثاني وهو موضوعنا لأن موضوع الباب 
ْ
، الذنب الثاني الذي (بَابُ عُقُوبَةِ عُقُوقِ ال

، فإذا حصل (نالوالدا)وأهم من يطلق عليه قطيعة الرحم هما  ،قطيعة الرحم :يعجل لصاحبه هو

قوبة فيجد كدر الحياة بسبب وقوع عال صاحبهيعجل ل (عقوقهما)سم الخاص قطيعتهما، وهنا نقول بال 

 العقوق.  

 

 الحديث: قهُ فِ 

 إثبات تعجيل العقوبة للباغين والقاطعين صلة الرحم في الدنيا وتأجيلها في الآخرة. (1

 تحريم الخروج عن طاعة الإمام. (2

 صلة الرحم واجبة وقطيعتها معصية كبيرة.   (3

يدخل في قطيعة  أن أول ما :قطيعة الرحم، لكن الشاهد :التي هي لعامةا سألةشير إلى المي الشرح تفالبقيّة 

 وجود عقوق الوالدين. :الرحم هو

الَ  -30
َ
رٍ، ق

ْ
حَسَنُ بْنُ بِش

ْ
نَا ال

َ
ث حَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ  :حَدَّ

ْ
، عَنِ ال

َ
تَادَة

َ
لِكِ، عَنْ ق

َ ْ
مُ بْنُ عَبْدِ الم

َ
حَك

ْ
نَا ال

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
  :حُصَيْنٍ ق

َ
م:الَ رَسُولُ اِلله ق

ّ
ى الله عله وسل

ّ
ةِ ) صل

َ
رِق مْرِ، وَالسَّ

َ
خ

ْ
رْبِ ال

ُ
ا، وَش

َ
ن ونَ فِي الزِّ

ُ
قُول

َ
نَا (؟مَا ت

ْ
ل
ُ
ُ  :ق

َّ
اللَّ

الَ 
َ
مُ، ق

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
بَائِرِ ) :وَرَسُول

َ
ك
ْ
بَرِ ال

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
ل
َ
، أ

ُ
عُقُوبَة

ْ
فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ ال

ْ
ِ  ؟هُنَّ ال

ّ
، وَعُقُوقُ الش ِ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
رْكُ بِاللَّ

وَالِدَيْنِ 
ْ
الَ  (ال

َ
احْتَفَزَ ق

َ
كِئًا ف انَ مُتَّ

َ
ورُ ) :وَك  .(وَالزُّ
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هذا الحديث قد مر معنا ما يشبهه في كون اعتبار أن الشرك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر 

 :إشارة إلى تسمية شرب الخمر والسرقة والزنا وتعظيم شأن شهادة الزور.  الإضافة هنا إلى أن في الحديث

  :وهذه التسمية موجودة في القرآن، معلومة، ويقصد بها (الفواحش)
َ
في  شتْ حُ تعظيم هذه الذنوب، أن هذه ف

لكن كون  .ضعيف :ا، وهذا الحديث في حكمهدللة هذا النص مرت معنا سابقً   -كما سيتبين-النفوس، قبحت 

 ه.أن له شواهد يسمح بإيراد

 

 الكلمات:  شرحُ 

   وهو ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. ،جمع فاحشة :الفواحش -

 م أو الجَ جِ إلى الرَّ  العقاب والعذاب، والمراد هنا الحدّ  :العقوبة -
ْ
 أو القطع. دُ ل

صارت فواحش ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال في النفوس السليمة، وعليها العقوبة أن عليها الحد في 

 سواء كان بالرجم أو الجلد وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر.الزنا 

  .السنةفي  وأه وعيد شديد في الكتاب أنها ما ورد في :ها المختاروحدُّ  ،جمع كبيرة :الكبائر -

 .-مر معنا هذا الكلام-

 ا على ركبتيه أو وركيه.استوى جالسً  :احتفزف -

م-كبتيه ا، كما في الحديث السابق، وجلس على ر كان متكئً  :يأ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 عناية بهذا الموضوع. -صل

 وهو الكذب على الغير. :الزور -

بأمر معروف عند الناس وهي شهادة الزور، يعني  مة ويدخل فيها أمور كثيرة، تبتدئالزور كلمة كبيرة وعظي

إن شاء الله الكلام ا، وتدخل في أمور كثيرة في حياة الناس، لكن يأتي ا وزورً أن يشهد أحد لأحد على أحد كذبً 

 عنها في بابها.

 

 الحديث: قهُ فِ 

 شناعة الشرك بالله وعقوق الوالدين. (1

 عظم الذنب ومراتبه متفاوتة بتفاوت مفاسده. إنَّ  (2

م-جلوس الرسول  (3
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ريم الزور وتعظيم قبحه لأن مفسدتهبعد التكاء يدل على تح -صل

 ه من المعاص ي الأخرى.متعدية إلى الغير بخلاف ما مع
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وَالِدَيْنِ )هذا الحديث أورده في باب 
ْ
 -كما هو معلوم-أن الفواحش فيهن العقوبة وأورد هنا  (عُقُوبَةِ عُقُوقِ ال

 ) :قوله هذه الفواحش التي هي أقل من الشرك بالله وعقوق الوالدين بدليل
َ
بَائِرِ  لأ

َ
ك
ْ
بَرِ ال

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
الشرك  (؟أ

هذه الفواحش فيهن العقوبة المعلومة من الحد والرجم  توعقوق الوالدين وشهادة الزور، فإذا كانبالله 

كيف تجري  -الله أعلم-كيد أنها أعظم من هذا، لكن بالشرك بالله وعقوق الوالدين؟  أ فكيف ،والجلد والقطع

 على صاحبها.  

 يقام فيها ور لن الشرك وعقوق الوالدين أمشرب الخمر والزنا وقطع يد السارق أعمال يقام فيها الحد، لك

الباب، هذا دليل على عظم ذنب نفس الحد لكن الله يجري على صاحبها العقوبة كما في الحديث السابق في 

عجل له في الدنيا ومنها ما الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وأن عقوبتهم الله أعلم بها، منها ما يُ 

  ة. دخر له في الآخر يُ 
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وَالِدَيْنِ  -16
ْ
اءِ ال

َ
 بَابُ بُك

 

الَ  -31
َ
ى، ق نَا مُوس َ

َ
ث هُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ  :حَدَّ نَّ

َ
، أ

َ
ة
َ
يْسَل

َ
رَاقٍ، عَنْ ط

ْ
، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخ

َ
مَة

َ
ادُ بْنُ سَل نَا حَمَّ

َ
ث  :حَدَّ

بَائِرِ )
َ
ك
ْ
عُقُوقِ وَال

ْ
وَالِدَيْنِ مِنَ ال

ْ
اءُ ال

َ
 .(بُك

 

 الأثر: قهُ فِ 

-هما حديث واحد اختصره الإمام البخاري  ،8برقم/ : لين الكلام للوالديهفي باب رَّ هذا الحديث والذي مَ  (1

 لبيان خطورته. (بكاء الوالدين) :باب وذكره هنا تحت -رحمه الله

 

ا، وهذه خاصً  امهم عقد له البخاري بابً  أنه لما كان هذا الأمر :ح أن يقول ا، يريد الشار مر معنا سابقً 

طريقته، لكن لأن أمرنا في القراءة هنا على الختصار نعرف أنه ل يكرر الأحاديث بقصد التكرار، إنما جزء من 

عام لهذا الموضوع، لبر الوالدين قرأت أسماء الأبواب تصل إلى تصور الحديث يريد تكراره وبيانه بحيث أنك لو 

 مث
ً

 ث، يعقد أبوابً فيها الأحادي ا حتى لو كرر ، لمجرد أنه يعقد أبوابً لا
ُ
ش يء من الحقائق  ن لكبيّ ا لها أسماء ت

 تصلة بالموضوع الذي يريد نقاشه. الم

 

وَالِدَيْنِ  -17
ْ
 بَابُ دَعْوَةِ ال

 

الَ  -32
َ
، ق

َ
ة
َ
ضَال

َ
 بْنُ ف

ُ
نَا مُعَاذ

َ
ث بِي جَعْ  :حَدَّ

َ
ثِيرٍ، عَنْ أ

َ
بِي ك

َ
امٌ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أ

َ
نَا هِش

َ
ث بَا حَدَّ

َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
فَرٍ، أ

 يَقُولُ 
َ
م :هُرَيْرَة

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بِيُّ صل الَ النَّ

َ
كَّ فِيهِنَّ ) :ق

َ
 ش

َ
، ل هُنَّ

َ
 دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ ل

ُ
ث

َ
لا
َ
ومِ،  :ث

ُ
ل
ْ
ظ
َ ْ
 الم

ُ
دَعْوَة

دِهِ 
َ
وَالِدِ على وَل

ْ
 ال

ُ
سَافِرِ، وَدَعْوَة

ُ ْ
 الم

ُ
 .(وَدَعْوَة

لدين الذين للوالدين، وهو الدعاء المستجاب في أولدهم، ليس فقط الوا -عزّ وجلّ -أعطى الله هنا بيان لما 

ل شك أنهن يقعن ولو بعد حين،  ،سيقع ما طلب هؤلء ولو بعد حين -كما في الحديث-دعائهم مستجاب، إنما 

 فذكر دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده.   :وذكر الثلاثة
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، وهذا ليس هو "دعاء الغضب"لده و ما تقرأ هذا النص يخطر على بالك دعوة الوالد على ا عندربم

لد له، المقصود إنما المقصود دعوة الوالد فيما يخص الولد، والوالد هنا ليس المقصود به الأب إنما من وُ 

 الوالدة والوالد.

 

 الكلمات:  شرحُ 

 نكسار الخاطر.اى بصدق الطلب ورقة القلب و الللتجاء صاحبها إلى الله تع إلخ: ثلاث دعوات -

 

 الحديث: قهُ فِ 

1)  
ُ
 ا.ا كان أو كافرً دعوته مسلمً  دُّ رَ المظلوم ل ت

 قة.دعوة المسافر مستجابة لأن دعاءه ل يخلو من الرِّ  (2

أهم حقوق العباد حق الوالدين وهما يستحقان التواضع من الولد وتوقيرهما والتلطف لهما بالقول  (3

 ا عند الله.  ا مستجابً حسنً  مل حتى يدعو لأولده دعاءً والع

 

ا ول يردها في هذا الحديث بيان لبعض الدعوات المستجابات، بمعنى أن الله يستجيب ثلاث دعوات يقينً 

 إذا دعا المظلوم على الذي :ايردها أبدً  لبدعوة المظلوم، يعني الدعوة الأولى التي يستجيب الله لها و  دئا، وبُ أبدً 

 ل يرده ولو بعد حين. ظلمه، فإن الله يستجيب له و 

ا وهو في حالة السفر بشرط أل يكون في دعوة المسافر، يستجيب الله له ول يرده أبدً  :هيالدعوة الثانية 

 ا.  ا محرمً سفره أمرً 

قه وظلمه ولم يبره دعاء الوالد على ولده، إذا أخذنا الظاهر إذا ع :عزّ وجلّ الدعوة الثالثة التي ل يردها الله 

ويعطيه الحقوق فإن الله يستجيب له ول يرد دعوته، ويمكن أن يكون دعاء الوالد على ولده يعني لولده من 

 باب تبديل حروف الجر، فإذا دعا الوالد لولده استجاب الله له.  
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ا لأنه أو كافرً ا كان المظلوم ل ترد دعوته مسلمً  :نرى صاحب الشرح إلى أي مذهب اتجه، في فقه الحديث

ا أنها تدعو على من ظلمها.  ا ل يأمن أبدً ا، والكافرات خصوصً من يستهين بحق الخدم عمومً  ؛ لذلكمظلوم

 يستجاب.  طرار ول ناصر له ول معين فدعاءهالمسافر يكون في حال اض

 :ارح عن دعاء الوالد حمل المعنيينفي كلام الش

لئلا يقع منهم دعاء عليك، وفي نفس الوقت لكي تكسب دعاءهما تلطف مع والديك  حمل المعنى أنك يا ولد

 لك، أخذ المذهبين، هذا وهذا.   سنرى البخاري يتجه أي اتجاه:  

 

الَ  -33
َ
وَلِيدِ، ق

ْ
اشُ بْنُ ال نَا عَيَّ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
ى، ق

َ
عْل

َ
نَا عَبْدُ الأ

َ
ث دُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْ  :حَدَّ نَا مُحَمَّ

َ
ث نِ عَبْدِ اِلله بْنِ حَدَّ

الَ 
َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ارِ، عَنْ أ خِي بَنِي عَبْدِ الدَّ

َ
رَحْبِيلَ، أ

ُ
دِ بْنِ ش سَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّ

ُ
ى الله عليه -سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله  :ق

ّ
صل

م
ّ
ى ابْنُ مَرْيَ ) :يَقُولُ  -وسل  عِيس َ

َّ
اسِ فِي مَهْدٍ إل ودٌ مِنَ النَّ

ُ
مَ مَوْل

َّ
ل
َ
ك
َ
ممَ مَا ت

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، (، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ صل

بِيَّ اِلله، وَمَا صَاحِبُ جُرَيْجٍ  :قِيلَ 
َ
الَ  ؟يَا ن

َ
ى ) :ق

َ
وِي إِل

ْ
انَ رَاعِيَ بَقَرٍ يَأ

َ
هُ، وَك

َ
 رَاهِبًا فِي صَوْمَعَةٍ ل

ً
انَ رَجُلا

َ
إِنَّ جُرَيْجًا ك

َ
ف

 مِنْ 
ٌ
ة
َ
تِ امْرَأ

َ
ان
َ
سْفَلِ صَوْمَعَتِهِ، وَك

َ
تْ  أ

َ
قَال

َ
هُ يَوْمًا ف مُّ

ُ
تْ أ

َ
ت
َ
أ
َ
اعِي، ف ى الرَّ

َ
 إِل

ُ
تَلِف

ْ
خ

َ
قَرْيَةِ ت

ْ
هْلِ ال

َ
ي،  :أ ِ

ّ
يَا جُرَيْجُ!، وَهُوَ يُصَل

قَالَ 
َ
ي-ف ِ

ّ
فْسِهِ وَهُوَ يُصَل

َ
تِي :-فِي ن

َ
ي وَصَلا مِّ

ُ
قَالَ  ؟أ

َ
، ف

َ
انِيَة

َّ
تْ بِهِ الث

َ
مَّ صَرَخ

ُ
هُ، ث

َ
ت
َ
نْ يُؤْثِرَ صَلا

َ
ى أ

َ
رَأ
َ
فْسِهِ  ف

َ
ي  :فِي ن مِّ

ُ
أ

تِي
َ
قَالَ  ؟وَصَلا

َ
، ف

َ
ة
َ
الِث

َّ
تْ بِهِ الث

َ
مَّ صَرَخ

ُ
هُ، ث

َ
ت
َ
نْ يُؤْثِرَ صَلا

َ
ى أ

َ
رَأ
َ
تِي :ف

َ
ي وَصَلا مِّ

ُ
مْ  ؟أ

َ
ا ل مَّ

َ
ل
َ
هُ، ف

َ
ت
َ
نْ يُؤْثِرَ صَلا

َ
ى أ

َ
رَأ
َ
ف

تْ 
َ
ال
َ
رَ  :يُجِبْهَا ق

ُ
نْظ

َ
ى ت ُ يَا جُرَيْجُ! حَتَّ

َّ
كَ اللَّ

َ
مَات

َ
 أ
َ
ومِسَاتِ، ل

ُ ْ
تْ  فِي وَجْهِ الم

َ
صَرَف

ْ
مَّ ان

ُ
  .ث

تْ 
َ
ال
َ
نْ؟ ق دَتْ، فقال: مِمَّ

َ
ةِ وَل

َ
رْأ
َ ْ
كَ الم

ْ
لِكُ بِتِل

َ ْ
تِيَ الم

ُ
أ
َ
الَ  :ف

َ
وْمَعَةِ  :مِنْ جُرَيْجٍ، ق صَاحِبُ الصَّ

َ
تْ  ؟أ

َ
ال
َ
الَ  :ق

َ
عَمْ، ق

َ
 :ن

ضَرَبُوا صَ 
َ
ونِي بِهِ، ف

ُ
ت
ْ
عَتْ اهْدِمُوا صَوْمَعَتَهُ وَأ

َ
ى وَق فُئُوسِ حَتَّ

ْ
لِقَ  .وْمَعَتَهُ بِال

ُ
ط

ْ
مَّ ان

ُ
ى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ، ث

َ
وا يَدَهُ إِل

ُ
جَعَل

َ
ف

لِكُ 
َ ْ
قَالَ الم

َ
اسِ، ف يْهِ فِي النَّ

َ
رْنَ إِل

ُ
مَ، وَهُنَّ يَنْظ تَبَسَّ

َ
، ف رَآهُنَّ

َ
ومِسَاتِ، ف

ُ ْ
ى الم

َ
مَرَّ بِهِ عَل

َ
زْعُمُ هَذِهِ  :بِهِ، ف

َ
  ؟مَا ت

َ
مَا  :الَ ق

زْعُمُ 
َ
الَ  ؟ت

َ
الَ  :ق

َ
دَهَا مِنْكَ، ق

َ
نَّ وَل

َ
زْعُمُ أ

َ
زْعُمِينَ  :ت

َ
تِ ت

ْ
ن
َ
تْ  ؟أ

َ
ال
َ
الَ  :ق

َ
عَمْ، ق

َ
غِيرُ  :ن ا الصَّ

َ
يْنَ هَذ

َ
وا ؟أ

ُ
ال
َ
هَذا هُوَ فِي  :ق

قَالَ 
َ
يْهِ ف

َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
أ
َ
بُوكَ  :حِجْرِهَا، ف

َ
الَ  ؟مَنْ أ

َ
بَقَ  :ق

ْ
لِكُ  .رِ رَاعِي ال

َ ْ
الَ الم

َ
هَبٍ  :ق

َ
جْعَلُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذ

َ
ن
َ
الَ  ؟أ

َ
الَ  :ق

َ
، ق

َ
 :ل

ةٍ  الَ  ؟مِنْ فِضَّ
َ
الَ  :ق

َ
، ق

َ
هَا :ل

ُ
جْعَل

َ
مَا ن

َ
الَ  ؟ف

َ
الَ  :ق

َ
تْ، ق

َ
ان
َ
مَا ك

َ
وهَا ك مْتَ  :رُدُّ بَسَّ

َ
ذِي ت

َّ
مَا ال

َ
الَ  ؟ف

َ
تُهُ،  :ق

ْ
مْرًا عَرَف

َ
أ

 
َ
دْرَك

َ
بَرَهُمْ أ

ْ
خ
َ
مَّ أ

ُ
ي، ث مِّ

ُ
 أ
ُ
 .(تْنِي دَعْوَة

 

يجيبها، يجبها أم ل  ة، هلر وكان في حي ثلاث مرات لم يجبها في صلاته، حينهنا حصل منها الدعاء عليه 

 المرأة الفاجرة المجاهرة بالفسق.  فدعت عليه هذا الدعاء عندما لم يجبها، والمومس:
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تْ )
َ
صَرَف

ْ
مَّ ان

ُ
  .ث

َ ْ
تِيَ الم

ُ
أ
َ
دَتْ ف

َ
ةِ وَل

َ
رْأ
َ ْ
كَ الم

ْ
 ا كان رجهذه المرأة التي أتى خبرها في أول الحديث، أن جريجً  (لِكُ بِتِل

ً
 لا

وحده، والصومعة نفهم أنها عالية فوق شجرة عالية من الشجر المعمر الذي يمكن بناء ا في صومعة له راهبً 

 
ّ
ا، بقر كانت امرأة من أهل القرية تأتي له سرً  راعيهناك ة عالية وهو يكون فوقها، وفي المقابل ش يء عليه، أو تل

ولدت وهي  -وهم من بني إسرائيل- هذه المرأة -الله يعيذنا-ين الراعي وبين المرأة فيها زنا بمعنى أن هناك علاقة ب

 ليست ذات زوج.

قَالَ )
َ
نْ  :ف تْ )من والده؟  (؟مِمَّ

َ
ال
َ
  أنه الذي زنا بها.اتهمت جريج  (مِنْ جُرَيْجٍ  :ق

بأنه هو الذي زنا بها، فما كان  اأن المرأة اتهمت جريجً  إلى دعوة الوالدة، وصلنا :ذه القصة فيها دللة علىه

اهدموا صومعته وأتوني به، ففعلوا، وقعت الصومعة، هدموها فربطوا يده إلى عنقه  :من الملك إل أن قال

 
ُ
 لق به، هو ل يخرج من صومعته أصبحبل، ثم انط

ً
المومسات ول غيرهم لكن بسبب هذا  ول يرى وجوه لا

الحدث، أنها اتهمته، مر على المومسات فرآهن فتبسم لأنه فهم أن هذه دعوة أمه، والناس كلهم يستغربون أنه 

يتبسم للمومسات، وصل للملك وقال له ما تزعم هذه؟ يسأله لأجل أن يعرف أن هناك من ادعى عليه، قال 

من أبوك؟   :ولما أشاروا له قال ؟أين الصغير :وسألها (نعم :قالت ؟تزعمينأنتِ ) :تزعم أن ولدها منك، سألها

   (.راعي البقر :قال)

م-ما نعود إلى أول الحديث نسمع النبي عند
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ما تكلم مولود من الناس في المهد إل ) :يقول  -صل

م-عيس ى بن مريم 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وهو هذا  (وصاحب جريج -م التسليموعلى نبينا أفضل الصلاة وأت- -صل

ثم حصل الندم من الملك،  (راعي البقر :من أبوك؟ قال) :الطفل الصغير، لأن جريج من ثقته بالله ويقينه سأله

 
ُ
ستغرب، وشعر بمكانة جريج عند الله الذي جعل براءته بهذه الطريقة، التي هي آية من الآيات، وهذه أمور ل ت

 إِنَّ } :قال تعالى
َ

ل
َ
ونَ أ

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَل

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
ِ ل

َّ
وْلِيَاءَ اللَّ

َ
قُونَ  *أ وا يَتَّ

ُ
ان
َ
ذِينَ آمَنُوا وَك

َّ
هؤلء  (63-62يونس: ) {ال

هذه من الكرامات، نطق عيس ى بن مريم من الآيات الله لهم آيات وجعل لهم كرامات، فقوم اتقوا الله فجعل 

امات الدالة على مكانة جريج عند الله، وهنا الكرامة لحاجة، ما على نبوته، ونطق صاحب جريج من الكر 

  لحاجة جريج له.  حصلت إل

ا، ما يجعل كرامته ا لله حقً جريج لما حصلت هذه الكرامة، هذا يؤكد لنا أن من كان وليً  ىلومع ذلك ننظر إ

له عند الله  اله ندم أنه أهان واحدً  ا، بل يزداد خفاء، لأن الملك لما رأى كرامة اللهبدً ا لتعظيم الناس له أسببً 

أنجعل صومعتك من ذهب؟  لو أراد التفاخر عليهم لمد يده لهم وأصبحوا يتمسحون ويتبركون  :مكانة، فقال

من طين،  (انتردوها كما ك :قال)فماذا نفعل؟   :به، لكنه رفض حتى هذه العروض، من ذهب ومن فضة، قالوا
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وبكم لي، وهذا يدل على رامة في أن أعلو عليكم أو أستعبدكم أو أصرف قلزقت من كل أريد أن أستخدم ما رُ 

 التوحيد. 

تبسمك يزيد الشبهة عليك أن ترى المومسات فتتبسم لهم، فأخبرهم الخبر  (لماذا تبسمت؟): قال الملك

 الذي حصل بينهم وبين أمه.  

 

 الكلمات:  شرحُ 

   دير. ه فيالذي يعتزل الناس ويفرغ لعبادة ربِّ  :الراهب -

 قت على دير النصارى.ثم أطلِ  ،مكان مرتفع أو جبل يسكنه المتعبد بقصد النفراد :صومعة -

الصومعة مكان مرتفع في أشجار معمرة أو تل يسكنه وحده ثم أصبحت الصومعة اسم على الأماكن التي 

 يتعبد فيها النصارى.

   ا حق الصلاة.حَ جِّ رَ يمض ي في صلاته مُ  :يؤثر صلاته -

   المرأة المجاهرة بالفجور. :المومسات -

 لة التي يقطع بها الخشب.س، الآجمع فأ: بالفؤوس -

 

  الحديث: قهُ فِ 

 .ها مجابلدين وتأكيد حق الأم وأن دعاءعظم حق الوا (1

واضح أن الستجابة حصلت لدعائها، وهذا يؤيد أن البخاري يرى أن دعوة الوالد على ولده على بابها هنا، 

و بسبب عقوق الولد، لكن يمكن أن تتبادل على بسبب ظلم الولد أو بسبب خطأ الولد أيدعو على الولد  أنه

 للولد. وأ

 

2)  
ً
 .ا للمعتزلةإثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة خلاف

 عرفنا إثبات الكرامات.  
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 استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات. (3

ا في شرع من قإن الوضوء كان معرو  (4
ً
ى)بلنا، فقد ثبت في هذا الحديث في صحيح البخاري: ف

َّ
 .(فتوضأ وصل

 الظاهر أنه يشير إلى رواية أخرى نحتاج أن نراجعها.  

 

 الجلسة التالية. انتهى وقتنا في هذه الجلسة، إن شاء الله نستفتح الباب التالي في

 .وأتوب إليك أستغفركأن ل إله إل أنت  أشهدسبحانك اللهم وبحمدك 
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لقاء
ّ
 اسعالتّ  ال

 هـ 1442جماد أول 8 :الأربعاء
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

صْرَانِيَّ لا عَرْضِ الِإسْ ) :وصلنا إلى الباب الثامن عشر وهو باب مِّ النَّ
ُ
ى الأ

َ
رَح )في دراستنا  (ةِ مِ عَل

َ
لِرَشُ البَرَد؛ ش

فرَدل ا
ُ
 أن يكون هذا العمل مقبو  -عزّ وجلّ -، ول زلنا في الأبواب الدالة على رضا الوالدين وطلب الله (دَب الم

ً
 ل

 ا، من الأعمال العظيمة التي نتقرب بها إلى الله.أو أمواتً  كانوا أحياءً  علاقتنا بالوالدين سواءً  عنده. إن

الدعوة إليه، وهذا الأمر ينطبق على كل أحد حتى على  :في الباب التالي أن من مهمات التقرب إلى اللهسيتبين 

 الوالدين.   

 

ةِ  -18 صْرَانِيَّ مِّ النَّ
ُ
ى الأ

َ
مِ عَل

َ
 بَابُ عَرْضِ الِإسْلا

 

الَ  -34
َ
لِكِ، ق

َ ْ
امُ بْنُ عَبْدِ الم

َ
وَلِيدِ هِش

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث   :حَدَّ

ْ
نَا عِك

َ
ث الَ حَدَّ

َ
ارٍ ق  بْنُ عَمَّ

ُ
الَ  :رِمَة

َ
حَيْمِيُّ ق ثِيرٍ السُّ

َ
بُو ك

َ
نِي أ

َ
ث  :حَدَّ

 يَقُولُ 
َ
بَا هُرَيْرَة

َ
مِ  :سَمِعْتُ أ

َ
ى الِإسْلا

َ
رِيدُهَا عَل

ُ
نْتُ أ

ُ
ي ك مِّ

ُ
نِي، إِنَّ أ حَبَّ

َ
 أ

َّ
، إل صْرَانِيٌّ

َ
 ن
َ
حَدٌ، يَهُودِيٌّ وَل

َ
مَا سَمِعَ بِي أ

تُ 
ْ
قُل

َ
بَى، ف

ْ
تَأ
َ
بِيَّ  ف يْتُ النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
بَتْ، ف

َ
أ
َ
هَا، ف

َ
م-ل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تُ  -صل

ْ
قُل

َ
يْتُهَا  :ف

َ
ت
َ
أ
َ
دَعَا، ف

َ
هَا، ف

َ
َ ل

َّ
تْ -ادْعُ اللَّ

َ
جَاف

َ
دْ أ

َ
وَق

بَابَ 
ْ
يْهَا ال

َ
تْ  -عَل

َ
قَال

َ
بِيَّ  :ف بَرْتُ النَّ

ْ
خ
َ
أ
َ
مْتُ، ف

َ
سْل

َ
ي أ ِ

ّ
! إِن

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
 -يَا أ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تُ  -مصل

ْ
قُل

َ
ي،  :ف مِّ

ُ
َ لِي وَلِأ

َّ
ادْعُ اللَّ

قَالَ 
َ
اسِ ) :ف ى النَّ

َ
هُمَا إِل حِبَّ

َ
هُ، أ مُّ

ُ
 وَأ

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
! عَبْدُكَ أ هُمَّ

َّ
 .(الل

 

 الكلمات:  شرحُ 

   غلقه.ه وأإذا ردَّ  :جاف البابيقال أ :أجافت -

وأمه إلى عبادك المؤمنين  -ني أبا هريرةيع- ب عبدك هذابِّ اللهم حَ ) :ولفظ مسلم :هما إلى الناسبَّ أحِ  -

 .(ب إليهم المؤمنينبِّ وحَ 

 

م-النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م-لى الناس كافة، وكان أرسل إ -صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 غاية في الرحمة بمن تبعه -صل

م،
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م-وأبو هريرة كان ممن تبع النبي  صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -وأحبه النبي  -صل

ّ
مصل

ّ
 -ى الله عليه وسل
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أحبه له  -رض ي الله عنه-يرة ر وأبو هريرة كان يحب أمه ويحب أن تكون من عباد الله المؤمنين، فما أحبه أبو ه

مالنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .  صل

 ؟كيف ظهر أن النبي أحب ذلك

سلام وهي مشركة نه كان يدعو أمه إلى الإ أطرافها ويحكي أبو هريرة أنه دعا له، وهذه قصة مشهورة لها أ

م- وشأنه فأسمعته في حق الرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى الله عليه -ما يكره، تعدت على النبي  -صل

ّ
مصل

ّ
فأتى  -وسل

م-النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
-نه لم يقدر على تأديبها وهي أمه، فسأل الرسول زن والغبن أوهو يبكي من الحُ  -صل

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م-داية، والنبي أن يدعو لها باله -صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى -غاية في الرحمة، فدعا النبي  -صل

ّ
صل

م
ّ
م-ا، واثق أن النبي اللهم اهد أم أبي هريرة، فخرج مستبشرً  :وقال -الله عليه وسل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
إذا دعا  -صل

مبدعوة النبي  اومنشرحً  امسرورً  فسيستجب الله له، فخرجله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل إلى باب أمه، وجد و  .  لماصل

لزم مكانك يا أبا هريرة، وأخبرته ا :يمكانك، أ :فسمعت أمه صوت قدميه، فقالت -يعني مردود-الباب مجاف 

فرجع إلى  ا عبده ورسوله"،أن محمدً  أشهدالله و أن ل إله إل  أشهد" :بأنها أسلمت، يعني أتت إليه وقالت

م-الرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م-ن الفرح، ثم طلب من النبي وهو يبكي م -صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أن يدعو الله أن  -صل

م-ا الرسول له، فدع ايحببه هو وأمه إلى عباده المؤمنين ويحببهم
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
-اللهم حبب عبيدك هذا  -صل

 )ؤمنين، هذا معنى قوله: إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم الم -يعني أبو هريرة
َ
 لحَدٌ، يَهُودِيٌّ وَ مَا سَمِعَ بِي أ

 ، صْرَانِيٌّ
َ
 ن

َّ
نِي إل حَبَّ
َ
 . (أ

ى الله عليه -، هذا أثر دعوة النبي «فما خلق مؤمن يسمع بي ول يراني إل أحبني» :وفي الحديث الثاني
ّ
صل

م
ّ
اسِ ) :-وسل ى النَّ

َ
هُمَا إِل حِبَّ

َ
هُ، أ مُّ

ُ
 وَأ

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
! عَبْدُكَ أ هُمَّ

َّ
 واية.  كما في هذه الر  (الل

ى -دعا أمه إلى الإسلام وكان ظاهر أنها لم تقبل، ثم لما دعا رسول الله  -رض ي الله عنه-فهمنا أن أبو هريرة 
ّ
صل

م
ّ
 لها شرح الله صدرها إلى الإسلام.   -الله عليه وسل
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 الحديث: قهُ فِ 

م-سول الله فيه استجابة دعاء ر  (1
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ول وهو من أعلام نبوته وعلى الفور لعين المسئ -صل

م.
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

م-هريرة ذهب إلى النبي  رواية مسلم التي ذكرناها، أن أبا كما في
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا ا وغبنً وهو يبكي حزنً  -صل

 ا.ظهرت إسلامها، وعاد إليها مرة ثانية وهو يبكي فرحً وعاد إليها وأ

 

م-دعاء الرسول  لام عليها وطلبُ الإس حرص الولد على إسلام أمه من حيث عرضُ  (2
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

 .حتى تعتنقه

-نه طلب من النبي ا أا الإسلام ومن حرصه أيضً هأنه عرض علي -رض ي الله عنه-ا الذي كان من أبي هريرة هذ

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 أن تسلم.   -صل

صْرَالا بَابُ عَرْضِ الِإسْ ): نلاحظ أنه قال مِّ النَّ
ُ
ى الأ

َ
ةِ مِ عَل  :وهذا فيه أحد دللتين (نِيَّ

 إما أن أم أبا هريرة كانت على النصرانية قبل الإسلام.  

  ًا.  أو أنه استنبط هذا من كون أبا هريرة دعا أمه عموم 

 ؟هنا يجب أن نراجع لنعرف لماذا خصص البخاري دعاء النصرانية

 

وَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا -19
ْ
 بَابُ بِرِّ ال

 

35-  
َ
ث عَيْمٍ، حَدَّ

ُ
بُو ن

َ
الَ نَا أ

َ
نَا  :ق

َ
ث الَ حَدَّ

َ
سِيلِ ق

َ
غ
ْ
حْمَنِ بْنُ ال هُ  :عَبْدُ الرَّ نَّ

َ
بِيهِ، أ

َ
سَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أ

ُ
بَرَنِي أ

ْ
خ
َ
أ

الَ 
َ
قَوْمَ ق

ْ
 ال

ُ
ث سَيْدٍ يُحَدِّ

ُ
بَا أ

َ
بِيِّ  :سَمِعَ أ

ا عِنْدَ النَّ نَّ
ُ
م-ك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  -صل

َ
يَا رَسُولَ اِلله! هَلْ بَقِيَ مِنْ  :قَالَ رَجُلٌ ف

هُمَا بَرُّ
َ
يْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أ

َ
بَوَيَّ ش 

َ
الَ  ؟بِرِّ أ

َ
رْبَعٌ ) :ق

َ
عَمْ. خِصَالٌ أ

َ
 عَهْدِهِمَا،  :ن

ُ
فَاذ

ْ
هُمَا، وَإِن

َ
فَارُ ل

ْ
هُمَا، وَالِسْتِغ

َ
عَاءُ ل الدُّ

 
ُ
ة
َ
رَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِل

ْ
 مِنْ قِبَلِهِمَاوَإِك

َّ
كَ إل

َ
 رَحِمَ ل

َ
تِي ل

َّ
حِمِ ال  .(الرَّ
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 الكلمات:  شرحُ 

 أي أصِ  :هماأبرّ  -
ُ
 ل

ُ
   هما.يلإ نُ سِ حْ هما وأ

 أي إمضاء وصيتهما. :إنفاذ عهدهما -

 

وَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا) :اسم الباب
ْ
هم حتى بعد وآبائعلاقة ل تنقطع بين الأبناء وهذا يدل على أن ال (بَابُ بِرِّ ال

 . اأو أمواتً  كانوا أحياءً  ا، فلا عذر للأبناء في العقوق لوالديهم سواءً ا وأبدً المفتوحة دومً  هذا من الأبوابالموت، 

من جهة أخرى هذا باب مفتوح لمن قصر في حياته في بر والداه في حياتهما، من كان والداه أحياء فليغتنم 

ن البر لفظة تعم مفتوح لأ  لا يظن أن هذا الباب انتهى، إنما هذا الباب باقٍ الفرصة، ومن ماتا أو مات أحدهما ف

 جميع أعمال الإحسان وتشمل كل خصال الخير في التعامل مع الوالدين أحياء كانوا أو أموات. 

ى الله عليه -النبي  فأجاب ؟ل بعد مماتهم هناك ش يء لهمافي الحديث قال الرجل في حياتهم بررتهم فه
ّ
صل

م
ّ
 ... أربع جعلها من البر المستمر لهم وعدد له خصال (نعم) :-وسل

 

  هُمَا) :الأول الأمر
َ
فَارُ ل

ْ
هُمَا، وَالِسْتِغ

َ
عَاءُ ل  . (الدُّ

 
ً
 معنى ذلك أن البن سيبقى مرتبط

ً
ا بوالديه في كل ا بوالديه في كل أوقات إجابة الدعاء، وسيبقى مرتبط

في صدقته يدعو لهما ويستغفر ه أو و في عمرته أو في حجِّ خارجها أفي داخل صلاته أو  مواطن الستغفار سواءً 

 ا قبل موتهما.بعد موتهما، مما يعني أنه كان موجودً  وهذا الأمر باقٍ  لهما

ا في أوقات الإجابة ومواطن ا وأبدً ا، يبقى دومً بهذا ل ينفصل البن عن والديه أبدً  (والستغفار لهماالدعاء )

 يدعو ويستغفر.الدعاء في الصلاة وهو 

 

 عَهْدِهِمَا) :الأمر الثاني 
ُ
فَاذ

ْ
 . (إِن

  .ايعني إمضاء وصيتهما، إذا لم يكن فيها معصية طبعً 

  ا، التي كتبها الوالد أو الوالدة.يمكن أن نفهمها أنها الوصية المنصوص عليه -
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-  
ُ
 فهم عاداتهما في الخير، مثويمكن أن ت

ً
نين والخميس وفي المناسبات ثفي شهر رمضان أو الأ : يفعلون شيئًالا

 يفعلونها مع أهلهم، أمور كثيرة يرقبها الأبناء في والديهم، ويحصل على لسان الوالدين أن يقولوا مث
ً

: بعد أن لا

و البناء يجدون حرص شديد من الوالد على بعض أعمال البر وا إفطار الصائم في هذا المسجد، أموت ل تتركأ

  إنفاذ عهدهما.، فيكون هذا نوع من والإحسان

كما -ة الرحم ا، وهو الدعاء والستغفار وإنفاذ العهد وإكرام الصديق وصلوهذا النوع من البر عمومً 

 الإخلاص فيه يكون أكبر بعد موت الوالدين، والإلزام المخلص فيه يكون أكبر من الأبناء. -سيتبين

 

 رَامُ صَدِيقِهِمَا) :الأمر الثالث
ْ
 .(إِك

ين وله أنداد من الجيران أو ممن كانوا معه في أيام العمل أو جارات الأم، هؤلء قد يموت أحد الوالد

جيران، وكانت هذه الوالدة رغم  له في السكن القديم كان...الأصدقاء الذين ل ينتقلون ليكونوا صلة رحم، مثلا

ين، فنذهب له للوالدهم أو جمعهم، فنكرم الصديق بيت حريصة على الصلة بهم أو إعطائانتقالنا من ال

 اء فلان الفلاني والإكرام بكل صورة يكون فيها الإكرام، معنوية كانت أو مادية. نحن أبن :ونقول 

 

 تِي ) :الأمر الرابع
َّ
حِمِ ال  الرَّ

ُ
ة
َ
كَ  لصِل

َ
 رَحِمَ ل

َّ
  .(مِنْ قِبَلِهِمَا إل

هؤلء خاصة صلة الرحم بهم هذا الرحم من جهة الوالد أو الوالدة، فما لك صلة بهم إل من هذه الجهة، 

عزوتك  من جهة أنهمرحام لك صلة بهم من جهة أنهم قرابتك، هناك أ تتصل بهما من جهة والديك،من أجل ما 

  وقوتك.

رحام ليس لك صلة بهم إل لأنهم لهم قرابة بوالدك أو بوالدتك وليسوا ذوي عزوة فتصلهم لأجل وهناك أ

 والديك.     

 

 الحديث: قهُ فِ 

 .الحث على الدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدينفيه  (1

هُمَا) :قوله وهو
َ
فَارُ ل

ْ
هُمَا، وَالِسْتِغ

َ
عَاءُ ل  .(الدُّ
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 .ا قبل إنجازهالحث على إيفاء العهد الذي كان بين والديه وشخص آخر وتوفيّ  (2

 عَهْدِهِمَا): قوله وهو
ُ
فَاذ

ْ
 .(إِن

 

 .على أصدقاء الوالدين وأصحابهما لة الإكرام والإنفاقوالصِّ  من تمام البرّ  (3

 وإن كانوا أغنياء، لكن هذا من باب الإكرام، حتى لو كانوا أغنياء. 

من أصدقاء الوالد، وهذا أمر ل يخفى في البيت إل و هذا يتطلب منا أن نكون متنبهين من صديقات الوالدة 

سلمين من التكاتف يها الملعادة التي ععلى من عاش لنفسه ول يدري من أصدقاء والديه ومن أعدائهما، لكن ال

 تكون سير هؤلء موجودة في البيت معروفة عند الأبناء. أن والجتماع لبد

 

 .ن الإنسان ل يستحق هذا الفضل إل بسبب الوالدين، وأفيه فضل صلة الأرحام (4

تِي ) :جملة
َّ
كَ  لال

َ
 رَحِمَ ل

َّ
رحام وعزوة بسبب لك أ ليك أن صارا من فضل الله عذ، أن ه(مِنْ قِبَلِهِمَا إل

 كون لك عزوة بسببهما.من تفضل الله عليك أن ت اذوالديك، فه

 

الَ  -36
َ
سَ، ق

ُ
حْمَدُ بْنُ يُون

َ
نَا أ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
رٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث عُ ) :حَدَّ

َ
رْف

ُ
ت

تِ بَعْدَ مَ  مَيِّ
ْ
يَقُولُ  .وْتِهِ دَرَجَتُهُ لِل

َ
يْءٍ هَذِهِ  :ف

َ
يُّ ش 

َ
! أ يْ رَبِّ

َ
يُقَالُ  ؟أ

َ
كَ  :ف

َ
فَرَ ل

ْ
دُكَ اسْتَغ

َ
 .(وَل

 

ن يغفر لوالدينا ويرحمهما رحمة واسعة، هذا معناه أن أثر استغفار الأبناء لوالديهم يجري نسأل الله أ

ل لكن له حكم المرفوع، لأن هذه الأخبار  -ي الله عنهرض -عليهم مباشرة، وهذا وإن كان من كلام أبي هريرة 

م-ن يكون أتاه من النبي يمكن أن تكون من عنده، ل بد أ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
خبر.  الرجل ميت وترفع درجته  -صل

يه مباشرة من نها تجري عل، معنى ذلك ألك ولدك استغفر :فيقال !عمالي: هذا ليس من أفيقول بعد موته، 

 بناء.لأ فار من احصول الستغ

 

 



                                                                                                                                                      

88 

 الأثر: قهُ فِ 

 فضل استغفار الولد في حق والديه. (1

 الستغفار سبب لرفع الدرجات. (2

 تجابة دعاء الولد الصالح لأبويه.اس (3

ا تستجاب دعوته في الأبوين، في مقابل أنه مر معنا أن الأبوين تستجاب دعوتهما في البن، والبن أيضً 

ن يحصل التبادل بعد الموت، ا مباشرة لرفع درجتهما وهذا من فضل الله أبً ا بعد موتهما، ويكون سبخصوصً 

كما أنهم  -سبحان ربنا العظيم-قك، تصبح دعوتك مستجابة في حقهم ما كانت دعوتهم مستجابة في حكف

 ر مطلوب منك أن ترعاهم وهم كبار. نت صغيرعوك وأ

ا يستطيع ال الإنسان ستجد أن الإنسان شعوريً حو ر لو نظرت لها في السن والخبرة وأاو دتبادل الأ  مسألةو 

ن يفقد والديه، لو كان سوي وعاطفته سوية، سيكون في قلبه من يكون في هذا الدور، الإنسان بعد أن أ

ه لهما بعد موتهما كحال ا، فيكون دعاؤ ن يساوي شفقتهما عليه وقتما كان صغيرً عليهما ما يمكن أالشفقة 

ب وجود الشفقة، كلما كبر الإنسان وكلما تصور الأمور ورأى أبناءه وشعر دعائهما له وقت حياتهما، بسب

ما يفهم هذا الأمر يكون والديه ماتوا، حسان، كلما انعكس هذا على علاقته بوالديه، عندبمعنى البر ومعنى الإ 

 ؛تأخرت ا وفهمك لحقيقة علاقتك بوالديك حتى لوا للبر حتى بعد نضجك عاطفيً ل زال هناك أبوابً  :الجواب

الحمد لله ل زال هناك باب مفتوح لك، هذا من نعمة الله ومن فضل الله ومنته علينا أن يكون الأمر بهذه ف

 الصورة، الحمد لله يشكر رب العالمين على ما امتن به.  

 

الَ  -37
َ
ى، ق نَا مُوس َ

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
الِبٍ ق

َ
بِي مُطِيعٍ، عَنْ غ

َ
مُ بْنُ أ

َّ
نَا سَلا

َ
ث   :حَدَّ

َ
دُ بْنُ سِيرِينَ ق   :الَ مُحَمَّ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ا عِنْدَ أ نَّ

ُ
ك

قَالَ 
َ
، ف

ً
ة
َ
يْل
َ
هُمَا) :ل

َ
فَرَ ل

ْ
نِ اسْتَغ

َ
ي، وَلِم مِّ

ُ
، وَلِأ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
فِرْ لأ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
الَ (الل

َ
دٌ  (لِـي). ق ى  :مُحَمَّ هُمَا؛ حَتَّ

َ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
نَحْنُ ن

َ
ف

بِي
َ
لَ فِي دَعْوَةِ أ

ُ
دْخ

َ
  ن

َ
 .هُرَيْرَة

 

من  غاية في العناية بأمه ابتداءً  -رض ي الله عنه-هريرة  الحديث، هذا فيه إشارة إلى أن أباوكل من سمع 

م-النبي  هدعوتها إلى الإسلام وطلب
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بكون كل ما جلس استغفر لنفسه ولأمه  ذلك وانتهاءً  -صل

فِرْ ) :يقول له إلى يوم القيامة، ى ذلك يبقى وربط هذا الستغفار بأمر زائد عل
ْ
هُمَّ اغ

َّ
نِ لالل

َ
ي، وَلِم مِّ

ُ
، وَلِأ

َ
بِي هُرَيْرَة
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هُمَا
َ
فَرَ ل

ْ
بِي ) :حتى يوم القيامة، فيقول محمد بن سيرين (اسْتَغ

َ
لَ فِي دَعْوَةِ أ

ُ
دْخ

َ
ى ن هُمَا؛ حَتَّ

َ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
نَحْنُ ن

َ
ف

 
َ
هم اغفر لأبي هريرة ولأمه، لأجل أن ندخل في استغفار أبو هريرة لنا، الل :، الآن نحن في هذا المجلس نقول (هُرَيْرَة

 مر عجيب.  رص الشديد على أن يغفر له ولأمه أهذا الح

الصحابة كلما تذكرت هذا الحديث استغفر لأبي هريرة وأمه لتدخل في استغفار أبو هريرة، وأبو هريرة من 

جد مغفرة ذنوب بسبب دخولك في دعاء أبو هريرة رض ي هم، يعني يوم القيامة تالكرام الذين يستجاب دعاؤ 

 الله عنه. 

 

 الأثر: قهُ فِ 

 .اهتمام الصحابة والتابعين بسؤال المغفرة لأنفسهم ولوالديهم وللمستغفرين لهما (1

 كل الشاهد هنا أن الستغفار لوالديهم.

ويجعلنا ممن أحسن لوالديه  بمنه وكرمه أن يغفر لنا ويرحمنا -عزّ وجلّ -انتهت جلستنا هذه، نسأل الله 

  -سبحانه وتعالى-ا، ونسأله كانوا أو أمواتً  أحياءً 
ً

 لوجهه اللهم آمين.   اخالصً  أن يجعل برنا لوالدينا عملا

 .وأتوب إليك أستغفركإله إل أنت أن ل  أشهدسبحانك اللهم وبحمدك 
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لقاء
ّ
 العاشر ال

 هـ 1442جماد أول 9 :الخميس
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 سم الله الرّحمن الرّحيمب

 .أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 ا طيبً ا كثيرً نحمد الله حمدً 
ً
ونسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى المتمسكين  ،اا مبارك

م-بسنة النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى -بها الناشرين لها الراغبين في اتباعه واتباع سنته المتعلمين لها العاملين  -صل

ّ
صل

م
ّ
 يوم القيامة اللهم آمين.  رغبة في النجاة، -الله عليه وسل

رَح ا) :لى الحديث الثامن والثلاثون في كتابوصلنا إ
َ
فرَدل رَشُ البَرَد؛ ش

ُ
وَالِدَيْنِ بَعْدَ )بَاب:  (دَب الم

ْ
بِرِّ ال

 ...(مَوْتِهِمَا

 

38-  
َ
ث الَ حَدَّ

َ
بِيعِ، ق بُو الرَّ

َ
الَ  :نَا أ

َ
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ق

َ
ث نَّ  :حَدَّ

َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
ءُ، عَنْ أ

َ
عَلا

ْ
ا ال

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

م-رَسُولَ اِلله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ  -صل

َ
 ) :ق

َ
لا
َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إل

ُ
عَ عَنْهُ عَمَل

َ
قَط

ْ
عَبْدُ ان

ْ
ا مَاتَ ال

َ
مٍ  :ثٍ إِذ

ْ
وْ عِل

َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
صَدَق

هُ 
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
وْ وَل

َ
تَفَعُ بِهِ، أ

ْ
 .(يُن

 

 الكلمات:  شرحُ 

   أي ثواب عمله. :عمله -

   كالأوقاف. :صدقة جارية -

   لتعليم والتصنيف.كا: علم ينتفع بهأو  -

 : ولد صالح -
ُ
   لأن الأجر ل يحصل من غيره. ،صالحالد بيِّ ق

 

وَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا) :ديث تابع للأحاديث التي في بابهذا الح
ْ
ل على أن هذا العبد هذا الحديث يد (بِرِّ ال

عليه بفضل عظيم، وهو أن  -عزّ وجلّ -ما يموت سينقطع عمله الذي يحصله بنفسه لكن قد تفضل الله عند

نها هنا أتتنا كشاهد على هذا الموضوع بعض الأعمال تبقى ل تنقطع، هذه الأعمال مشهورة معروفة لك هناك

معنى ذلك أن الآباء ء امتداد لعمل الآباء، أن الأولد ثروة عند والديهم بحيث أن عمل الأبنا :المهم وهو

ن حصل الموت بقي العمل مستمر بهؤلء ائهم أحسن تربية في حياتهم لأجل إسيكونون حريصين على تربية أبن

 الأبناء.  
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العبادات التي  :الذي من أجله أنت موجود وهو :قصد بهعمل عند الموت، العمل هنا يُ انقطاع ال :الأصل

 
ُ
عمر الإنسان عبارة عن الوقت الذي يقضيه في هذه الحياة لأجل طاعة الله وإذا مت لفت بها في حياتك، ك

 انتهى، انتقلت إلى دار الجزاء، الأصل أن تستغل حياتك قبل فوات الأوان، وتعمل أعما
ً

ي تستمر هذه لك ل

 الحياة التي تكسب فيها حسنات بعد انقطاع الحياة، 

مال تبقى أتى الحديث الذي يدلنا على ذلك؛ انقطع عنه عمله الذي يرتب عليه الأجر، إل من ثلاث أع

 الأجور تجري عليك فيها. 

  ةٍ جَارِيَةٍ ) :الأمر الأول
َ
   .(صَدَق

ها، الأصل أن هذه الصدقة الجارية تكون من عمل الإنسان وهي القائمة المنتفع بها فأجرها مستمر لصاحب

ه أو أحبابه يجعلون ا ابناؤ نفسه، يتصدق في حياته وتستمر بعد موته، هذا الأصل، لكن ل يمنع أن يكون أيضً 

 نت حي تفعلها لنفسك بحيث تبقى جارية.  صل أن الصدقة الجارية التي أنت وأله صدقة بعد موته، لكن الأ 

وهي من أوسع أبواب الخير التي  (افـــالأوق) :ات الجارية اليوم التي تسمى في الفقه الإسلاميأحسن الصدق

الآن بدأنا نعود إلى ش يء من النهضة  -والحمد لله-أفراد المجتمع  تسبب في العالم الإسلامي التكافل والتعاون بين

ا بسبب جري الناس الأوقاف خمودً  سألةمن سنة الماضية، أو أكثر، خمدت وقاف لأن في الثلاثيفي الوعي بالأ 

ن هذه الأوقاف رون إلى الدنيا، لكن بدأ التنبه أوراء الدنيا وعدم تنبههم لهذا الباب العظيم، ول زال الناس يج

 خير كثير وفيها نفع كثير للخلق.  

لكن ليس ير نعم، المقصود أن هذه الأوقاف افعلها في حياتك، يفعلها عنك أحبابك بعد مماتك، فيها خ

ن كثير من الأبناء بعد هذه الأفعال، من المؤسف أن نقول إشحيح أنت بنفسك تفعل لك  مثلما تكون صحيح

أن تتوزع عليهم التركات يتهاونون في حق آبائهم وفي حق من كان المال أتى من جهته، وهذا مؤسف لكن انظروا 

نهم يجرون وراء شهواتهم وينسون والديهم ول إالواقع الذي نعيشه، الواقع يقول الواقع وتصوروا مستقبلكم ب

 يفكرون فيهم ول يفكرون في الأوقاف لهم.

هذا الباب مهم نتوسع به، اليوم أنت يمكن أن تقيم الأوقاف وحدك ويمكن أن تساهم في الأوقاف، ويكون 

 ف الخير.  و هذا الكتاب أو المصحف أو قطعة الأرض التي وقفتها لمصاريا، أالمبلغ الذي وضعته وقفً 
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 :وقاف ش يء مهم لحصول أمرين فيهاالأ 

  الستمرار.الأول : 

 النفع المتخصص.   :الثاني 

 

، هذا "الصحن المكسور "في تاريخ العالم الإسلامي وصلت دقة الأوقاف إلى أن كانت هناك أوقاف حتى على 

بكي وقد كسر آنيته فيعطونه كان في الشام، كانوا يأخذون آنيتهم ينقلون فيها طعام، فيأتي الطفل الصغير ي

 بد
ً

عنها، قد يكون صاحب الوقف حصل له موقف بسبب صحن مكسور ففكر في هذا الوقف، إلى هذه  ل

ستمرار والتخصص الذي ال  :، فميزة الأوقافهؤلءكونه جبر  االدرجة كانت الأوقاف نافعة، وهو سيأخذ أجرً 

داد كهرباء بيوت الناس، لكن يضع مال من أجل سسأتصدق ب :حدا، لن يقول لك أيمكن أن يكون دقيق جدً 

على الحاجات المتصلة بأغراض الناس لإقامة بيوتهم، من كهرباء وماء أو من  ايضع وقفً  ،حد ممن يعين الأسرأ

صرف على المتزوجين أو أشارك في دفع المهر أو أشارك في بيوت المتزوجين، أو أأدوات كهربائية أو من أثاث ل

هذه و أقوم بوليمة عشاء أو أفعل كذا...ن يقيم الحفل، ألأجل من ل يستطيع أ زواج متواضع لحف

الأشخاص  هؤلءحد تسد لما تتصدق على أهم، في مقابل أنك عندالتخصصات كلها تسد على المسلمين حاجات

ن كانت هذه الحاجة أو غيرها، لكن الأوقاف تستثمر وتسد الحاجات الشديدة عند الناس وفي كل زما سواءً 

 على حسبه.  

 مث
ً

 هناك أوقاف على نشر العلم وعلى أمور طبية، مث: لا
ً

على أو  -االله يشفيهم جميعً - على مرض ى الكلى: لا

 اء تفيد المجتمع، مثيهذه الأش -ظنا من كل شرالله يشفيهم ويحمينا ويحف-مرض ى القلب أو مرض ى السرطان 
ً

: لا

تصدق علينا  :ل لأحدما تقو ، عندهؤلءلتي يعالج فيها و دعم المستشفيات ادعم الأبحاث لمرض ى السرطان أ

فتكون  .ريد لمرض ى السرطانأنا أ :، أن تقول الأوقاف تفعل ذلك لكن !لن يتصدق عليك أحد لنعمل بحث طبي

كان في أبحاث أو شراء  أن المسؤولين عن الوقف يضعونها في المكان المناسب لمرض ى السرطان، سواءً  :النتيجة

 هذا ومن بعده، فبدفيد أجهزة فتُ 
ً

عالج يكون الوقف يشتري تعطي المريض الذي تعرفه المال ليمن أن  ل

  فتقل تكلفتها على كثير من المرض ى.للمستشفى هذه الأجهزة، 

الستمرار والنماء  خيرية على المجتمع، وفيها الأمران: في هذه العجالة ل نستطيع أن نحكي كم للأوقاف من

من الخير  هؤلءوقد قامت بيوت وأجرى الله على يد ب عليك أن توجده كفرد، الذي يصع وفيها التخصص

 بدً الأوقاف أأبواب فننصح أنفسنا أل نترك للمجتمع ش يء كثير، 
ّ
ت ذات اليد، اليوم هناك مساهمات ا مهما قل
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ً
هم ل موال أنا أن يكون عندك رأس مال كبير لتقوم بالوقف، يلام أصحاب رؤوس الأ في الأوقاف، ليس شرط

ل تقلق حتى أنت تستطيع أن تساهم  :قه يقال لهلكن الكلام عمن يده ضيّ  -ش يء مؤسف-يستثمرون لآخرتهم 

 الذي جعل الباب بهذه الطريقة.   -والحمد لله-في الأوقاف 

 ينفع.ما الكلام في يكون أن طلنا في هذا الموضوع وهو ليس موضوعنا الأساس ي لكن ل بأس إن شاء الله أ

 

 تَفَعُ بِهِ ) :الثاني الأمر
ْ
مٍ يُن

ْ
 .(عِل

ا اليوم التسجيلات ا واسع، أن تكون معلم وتصنف ولك طلبة، وأيضً هذا الباب أيضً  -الحمد لله-واليوم 

ا الله يجعل علمنا وتعليمنا خالصً - ا لوجه اللها خالصً ا نافعً أن يكون علمً  :ا لمن يعلم، والشرطا كثيرً أبقت خيرً 

وقاف، فمن فضل الله أنه وهذا العلم الذي ينتفع به يدخل في باب الأ  -ص في كل عملجهه ويرزقنا الإخلا لو 

بين الصدقة الجارية وبين العلم الذي ينتفع به،  تحتى العلم يمكن أن توقف عليه مال وتكون بذلك قد جمع

لم ينتفع بمعنى أنك لو أوقفت تكون صدقتك جارية، ولو أوقفت في باب العلم تكون صدقتك جارية ويكون ع

 هي الصدقة الجارية. سألةسيتبين في الذي بعده أن رأس المبه، فتجمع بين الثنين، و 

 

 دٍ صَالِحٍ ) :الأمر الثالث
َ
 (وَل

هُ )وأول ما يتبادر إلى الذهن أن يكون من صلبك فيكون 
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
فيدعو لك، لكن يمكن أل يكون  (وَل

كون هذا الذي كفلته بالصدقة الجارية، ويمكن أن يكون هذا الولد الولد الصالح من صلبك، يمكن أن ي

ا الصالح الذي كفلته في حياته، أو الولد الصالح الذي كفلته في العلم، تكفلت بحفظه لكتاب الله، فيكون ولدً 

 ا.  ا أيضً صالحً 

ا
ً
  وقاف تأتي بالعلم النافع وتأتي بالولد الصالح،الصدقة الجارية التي هي مثل الأ  إذ

ُ
ر دّ لأن هناك أناس ما ق

الحمد لله يتمتعون بالولد الصالح من جهة كونهم ينفقون على   !؟ا فلا يتمتعون بهذاولدً لهم أن يكون لهم أ

 ا عن الذل للناس، ما دام ل يوجد معصية في الموضوع.  تعليمه العلم الشرعي أو تعليمه مهنة تجعله بعيدً 

 لح الذي يدعو لوالديه بعد انقطاع أجلهما، وهذا يؤيد النص السابق.الولد الصا :هذه الثلاثة يهمنا منها
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 الحديث: قهُ فِ 

 .فيه دليل لعدم انقطاع الثواب للأعمال الصالحة (1

 تبقى الأعمال الصالحة ما تنقطع وهي هذه الثلاثة خاصة.

 

 .عمال الصالحة للآخرةد بالأ الحث على التزوّ  (2

 ل أعماخطة الحياة أن تستثمر حياتك وتعم
ً

 حتى تبقى لك بعد موتك. ل

 

 نفعها مثل بناء المساجد والمدارس وحفر الآبار، وكلها صدقة جارية. الحض على وقف أعمال يستمرَ  (3

 بيان فضيلة العلم والحث على الستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح. (4

 ميت.وفيه أن الدعاء والصدقة يصل ثوابهما لل (5

 .الحث على تربية الأبناء وتعليمهم ليكونوا صالحين (6

 ا.لأن الشرط أن يكون صالحً 

 

 .وفيه طلب الزواج من المرأة الصالحة لطلب الولد الصالح الداعي في ظهر الغيب (7

 لأنها هي القائمة على تربيته.  ةكأنه ما يأتي الولد الصالح إل من امرأة صالح

 

نَا يَسَرَ  -39 
َ
ث الَ حَدَّ

َ
 بْنُ صَفْوَانَ، ق

ُ
  :ة

ً
نَّ رَجُلا

َ
اسٍ، أ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
رِمَة

ْ
دُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِك نَا مُحَمَّ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
قَ عَنْهَا :ق صَدَّ

َ
ت
َ
نْ أ

َ
يَنْفَعُهَا أ

َ
ف
َ
وصِ، أ

ُ
مْ ت

َ
يَتْ وَل ِ

ّ
وُف

ُ
ي ت مِّ

ُ
الَ  ؟يَا رَسُولَ اِلله، إِنَّ أ

َ
عَ ) :ق

َ
 .(مْ ن
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 الحديث: قهُ فِ 

 . ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه فيه جواز الصدقة عن الميت وأنَّ  (1

 كنا نقول يوقف في حياتك خير لك لكن ل يمنع هذا أن الصدقة تنفع، ونحن أص
ً

وَالِدَيْنِ ) :تحت باب لا
ْ
بِرِّ ال

ى الله عليه وس-ل النبي ، فهذا الرجل سأ(بَعْدَ مَوْتِهِمَا
ّ
مصل

ّ
أن أمه توفت ولم توص بوصية أن تصدقوا عني أو  -ل

ينفعها وتكون الولد الصالح الذي نفع والدته لأنه يصل ثواب  ،نعم ؟افعلوا كذا، فهل لو تصدقت ينفعها

 
ً
الوالدين لكن هنا الكلام عن  االصدقات إلى الوالدين بعد موتهما، بل تصل لكل من تتصدق عنه، ليس شرط

 ع أن تنفعهما وتبرهما بعد موتهما.  الوالدين وأنك تستطي

 

هُ أبوه -20
ُ
 بَابُ بِرِّ مَنْ كان يَصِل

 

الَ  -40
َ
نَا عَبْدُ اِلله بْنُ صَالِحٍ ق

َ
ث الِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :حَدَّ

َ
، عَنْ خ

ُ
يْث

َّ
نِي الل

َ
ث مَرَّ  :حَدَّ

عْرَابِيٌّ فِي سَفَ 
َ
عْرَابِيِّ أ

َ
قَالَ لِلأ

َ
ُ عَنْهُ، ف

َّ
يَ اللَّ بُو الأعْرَابِيِّ صَدِيقًا لِعُمَرَ رَض ِ

َ
انَ أ

َ
ك
َ
نٍ  :رٍ، ف

َ
لا

ُ
سْتَ ابْنَ ف

َ
ل
َ
الَ  ؟أ

َ
ى،  :ق

َ
بَل

اهُ 
َ
عْط

َ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
زَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأ

َ
انَ يَسْتَعْقِبُ، وَن

َ
هُ ابْنُ عُمَرَ بِحِمَارٍ ك

َ
مَرَ ل

َ
أ
َ
قَالَ  .ف

َ
فِيهِ  :بَعْضُ مَنْ مَعَهُ  ف

ْ
مَا يَك

َ
أ

قَالَ  ؟دِرْهَمَانِ 
َ
بِيُّ  :ف الَ النَّ

َ
مق

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ورَكَ ) :صل

ُ
ُ ن

َّ
فِئَ اللَّ

ْ
يُط

َ
عْهُ ف

َ
قْط

َ
 ت
َ
بِيكَ، ل

َ
 وُدَّ أ

ْ
 .(احْفَظ

 

وَالِدَيْنِ بَعْدَ )هذا الباب فيه إشارة إلى ما مض ى الكلام عنه، في باب 
ْ
 :مر معنا في هذا الباب، (مَوْتِهِمَابِرِّ ال

رَامُ صَدِيقِهِمَا)
ْ
من صديق  -رض ي الله عنه-، الآن عقد البخاري باب يزيد هذا المعنى ويبين موقف ابن عمر (إِك

 عمر. 

ابن  ،هذا الأعرابي صديق لعمر رض ي الله عنه وبمر على هذا الأعرابي في السفر، أو  اابن عمر كان مسافرً 

 ) :صاحب أبوه، قال له اعمر يذكر فلانً 
ُ
سْتَ ابْنَ ف

َ
ل
َ
ى) قال: (؟نٍ لا أ

َ
بن عمر بحمار كان يسير وراءهم ما اأمر ف (بَل

الناس لعمامة تنفعه فأعطاها للأعرابي، عليه أحد فأعطاه للأعرابي ونزع عمامته من رأسه، وهذا ما يملكه، وا

فِيهِ دِرْهَمَانِ ): قالواالذين كانوا مع ابن عمر رأوا أن ابن عمر زاده في العطية، 
ْ
مَا يَك

َ
ن تعطيه أما يكفي أ (؟أ

ن كانت تكفيه، فهو ما نظر إلى ما يكفي الأعرابي، هو نظر لما عرابي ما له في هذه الأمور، درهماأ! ؟ندرهمي

يشفي قلبه هو ابن عمر في بره لوالده عمر في صلة صديقه، صديقه ليس موجود، لكن ابن صديقه موجود 
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ا بالصديق، وهذا أمر يجعل الصلات بين الناس غاية في القوة وغاية ابن الصديق برً  بالصديق، برّ  برّ لكن هذا 

 في الإخلاص لوجه رب العالمين.  

اسم فلانه أنها ابنة فلان الفلاني الذي كان صاحب والدك، فتقومين لها  ينفي موقف وتسمع ينما تكونعند

بنة م خاص وتهدينها وتحسنين إليها، مهما كان حال البنة، يهمني أنها اوتكرمينها وتقبلين عليها وتخصينها بسلا 

 فلان الذي كان صديق لوالدي. 

ورَك) : قال النبي صلى الله عليه وسلم:ابن عمر يقول 
ُ
ُ ن

َّ
فِئَ اللَّ

ْ
يُط

َ
عْهُ ف

َ
قْط

َ
 ت

َ
بِيكَ ، ل

َ
 وُدَّ أ

ْ
.  وفي لفظ (احْفَظ

نْ يَصِلَ ) :آخر
َ
بِرِّ أ

ْ
بَرَّ ال

َ
بِيهِ  إِنَّ أ

َ
هْلَ وُدِّ أ

َ
جُلُ أ فيه الإخلاص، ل يهمك الآن أي  ىيتجل -كما مر معنا-هذا كله  (الرَّ

أبي لأجل أبي لأجل أن الله جعل  وأنا أصل أهل ودّ  أبي، فما يهمني هو أن ينظر الله إليَّ  هل ودّ أ هؤلءأمر غير أن 

 لبرهما بعد موتهما.   امفتوحً  اهذا بابً 

 

 الكلمات:  شرحُ 

 ا يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير )النووي(.كان ابن عمر يستصحب خلفه حمارً  :أي :تعقبيس -

 ن هذا الحمار ليس مشغو يعني أ
ً

إنما كان يجعله وراء قافلته التي تمش ي لأنه كان على الإبل إذا تعب منها  ل

 ركب الحمار.

 صديقه.  :وبكسرها أي ،محبته :بضم الواو أي ك:أبي دّ وُ  -

  

 الحديث: قهُ فِ 

 .الأب وإكرامه لكونه بسببه رِّ ـالحث على صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبِ  (1

 وهنا يتجلى الإخلاص. -عزّ وجلّ -أنت تبره بسبب أنهم أهل محبة الوالد وهذا لأجل الله 

 

 .أن ذلك يطفيء نور الإيمانر أصدقاء الأب بجْ الوعيد على هَ  (2

د كثير من تها أصبح هذا الأمر شبه مستحيل عنش يء خطير، الآن مع توسع المدن وضخام !سبحان الله

، وهنا هذا أعرابي وجده ابن عمر في االناس، لكن الأصل أن الناس يعيشون متقاربين يعرف بعضهم بعضً 

 دقه في برهما.عد لكن الصادق الله ييسر له الأمور التي بها يظهر إخلاصه لوالديه وصا فيه بُ السفر فأيضً 
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الَ  -41
َ
نَا عَبْدُ اِلله بْنُ يَزِيدَ، ق

َ
ث الَ  :حَدَّ

َ
 ق

ُ
نَا حَيْوَة

َ
ث وَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ  :حَدَّ

ْ
بِي ال

َ
وَلِيدُ بْنُ أ

ْ
مَانَ ال

ْ
بُو عُث

َ
نِي أ

َ
ث حَدَّ

م-دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اِلله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ  -صل

َ
بِيهِ ) :ق

َ
هْلَ وُدِّ أ

َ
جُلُ أ نْ يَصِلَ الرَّ

َ
بِرِّ أ

ْ
بَرَّ ال

َ
 .(إِنَّ أ

 

 .رض ي الله عنه هذا يؤيد حديث ابن عمر

 

 الكلمات:  شرحُ 

   أفضله بالنسبة إلى والده وكذا الوالدة. :أي :البر إن أبرّ  -

   أصحاب مودته ومحبته. :أي بمعنى المودّة بضم الواو :بيهأ هل ودّ أ -

 للوالد والوالدة. أفضل البرّ  :ي: أالبر هذا أبرّ 

 

 الحديث: قهُ فِ 

ب بعد موته، وتلتحق به صديقات الأم وأصدقاء الأجداد والمشائخ فيه فضل الصلة مع أصدقاء الأ  (1

م-ومواساة النبي  ،والزوج والزوجة كما هو ثابت في حديث آخر
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رض ي -لصديقات خديجة  -صل

 لهن معروفة.وصلته  -الله عنها

كان الأب أو الأم أو أصدقاء الأجداد، هناك أحفاد سيدركون أجدادهم  بهذا سيكون هناك توسع، سواءً 

ا يتوسع الأمر في الزوج والزوجة، الزوج يكرم صديقات الزوجة، يكرمهم ليس على ما ويدركون أصحابهم، أيضً 

 ويجعل بناته يصِ  رسل لهنّ يتصورن يكونون نساء كبار في
ُ
ى الله عليه -موقف مواساة النبي مثل  وهنّ ل

ّ
صل

م
ّ
-أن عائشة  -رض ي الله عنها-من قوة المواساة لصديقات خديجة  -رض ي الله عنها-لصديقات خديجة  -وسل

ود أختها  -رض ي الله عنها-ه لخديجة لكن من ودّ  -رض ي الله عنها-غارت مع عدم وجود خديجة  -رض ي الله عنها

 صديقاتها.  وودّ 

لهم، ل تهجرهم، فتبقى  بمن له هو ودّ  اسع، فيه أن الإنسان ل يهجر الخلق الذين كان لهم ودّ فهذا باب و 

 الصلات الجتماعية على أعلى درجة تتصور، والحمد لله الذي جعل هذا الدين كام
ً

، وجعل شرعه واضح لا

يصلحنا ويصلح بنا ويصلح أن  -عزّ وجلّ -الأثر لمن استقام عليه، في صلاح النفس وصلاح المجتمع، نسأل الله 

  جتمعاتنا على منهج النبوة الكامل.م
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لقاء
ّ
 الحادي عشر ال

 هـ 1442جماد أول 19 الأحد:
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .أجمعينه وصحبه لالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آ

رَح ا) الخاصة ببر الوالدين من كتابنبدأ في هذه الجلسة بإكمال الأحاديث 
َ
فرَدل رَشُ البَرَد؛ ش

ُ
 :(دَب الم

 

ورُكَ  -21
ُ
 ن
َ
فَأ

ْ
يُط

َ
بَاكَ ف

َ
انَ يَصِلُ أ

َ
عْ مَنْ ك

َ
قْط

َ
 ت
َ
 بَابُ ل

 

الَ  -42
َ
دٍ، ق رُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
ا بِش

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
الَ  :أ

َ
ا عَبْدُ اِلله، ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
حِقٍ  :أ

َ
ا عَبْدُ اِلله بْنُ ل

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
الَ  أ

َ
  :ق

َ
بَرَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَة

ْ
خ
َ
أ

الَ 
َ
بَاهُ ق

َ
نَّ أ

َ
، أ رَقِيُّ كِئًا عَ  :الزُّ مٍ مُتَّ

َّ
مَرَّ بِنَا عَبْدُ اِلله بْنُ سَلا

َ
مَانَ، ف

ْ
دِينَةِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُث

َ ْ
نْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الم

ُ
ى ك

َ
ل

مَّ 
ُ
جْلِسِ، ث

َ ْ
 عَنِ الم

َ
نَفَذ

َ
خِيهِ، ف

َ
قَالَ  ابْنِ أ

َ
يْهِمْ ف

َ
رَجَعَ عَل

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َ
ف

َ
مَانَ  :عَط

ْ
تَ عَمْرَو بْنَ عُث

ْ
ا) ؟مَا شِئ

ً
ث
َ
لا
َ
وْ ث

َ
يْنِ أ

َ
ت ، (مَرَّ

دًا   مُحَمَّ
َ
ذِي بَعَث

َّ
وَال

َ
م-ف

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
،  -صل فِي كِتَابِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ

َ
هُ ل ، إِنَّ حَقِّ

ْ
يْنِ )بِال

َ
ت عْ ) :(مَرَّ

َ
قْط

َ
 ت
َ
انَ ل

َ
مَنْ ك

ورُكَ 
ُ
لِكَ ن

َ
 بِذ

َ
فَأ

ْ
يُط

َ
بَاكَ ف

َ
 .(يَصِلُ أ

 

 الكلمات:  شرحُ 

  افعل ما شئت يا عمرو. :ما شئت -

-  
ً
 فلم يلتفت عمرو بن عثمان إلى عبد الله بن سلام وأعرض عنه  :امرتين أو ثلاث

ُ
عجبه معاملته هذه، لم ت

  .فذكر له أنه كان بينه وبين والده عثمان بن عفان وُدٌّ 

 المراد به التوراة. :ب اللهكتا -

 

 الأثر: قهُ فِ 

 من كان يصله أبوه. برّ  :في باب 40برقم/مض ى شرحه  (1

هذا الموقف حتاج إلى تأمل، هنا فيه زيادة ت الوالد لكن الحدث هذا الحديث معناه مر معنا وهو صلة ودّ 

 
ّ

أن الفتنة كانت قد وقعت، كان  والذي يظهر -رض ي الله عنه-م وبين عمرو بن عثمان كان بين عبد الله بن سلا

 عمرو بن عثمان جالسً 
ّ

رو على ابن أخيه، ودخل عليهم لكن عم م متكئًاا في مجلس في المدينة ومر عليه ابن سلا

 بن عثمان أعرض عنه ولم يلتفت إ
ً
 ا صحيحً ليه ولم يكن هذا مسلك

ّ
 :م قال لها منه، فرجع عبد الله بن سلا
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لي علاقة  أنّ  :رض، شأنك، وفي كتاب الله يقصد في التوراة، هو يقصدأعرض أو ل تع :افعل ما شئت، يعني

و رأيت ش يء لم يجعلك تجفوني حتى لو ما قبلتني، أبوالدك عثمان وكنت من أهل وده وكان يحبني فما الذي 

 
ّ
 ا لي.  ه ومن ثم اجعل هذا التعظيم احترامً م حق والدك وأني كنت أهل ودّ يناسبك فعظ

أمه  والده أو أهل ودّ  لام على هجره أهل ودّ ن الإنسان يُ انه فيما سبق، معنى ذلك أد ورد بيهذا الأمر ق

 نفسهم أو أبناءهم، المفروض أن يكون منه وصل لهم على ما يتيسر وسيتبين هذا أكثر في الباب الذي يليه.

 

22-  
ُ
وُدُّ يُتَوَارَث

ْ
 بَابُ ال

 

الَ  -43
َ
دٍ، ق رُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
نَا بِش

َ
ث   :حَدَّ

َ
الَ أ

َ
ا عَبْدُ اِلله، ق

َ
بَرَن

ْ
نِ بْنِ  :خ

َ
لا

ُ
دِ بْنِ ف حْمَنِ، عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ا مُحَمَّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

بِيِّ 
صْحَابِ النَّ

َ
رِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أ

ْ
بِي بَك

َ
، عَنْ أ

َ
حَة

ْ
ل
َ
م-ط

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ  -صل

َ
نَّ رَسُولَ اِلله  :ق

َ
فَيْتُكَ أ

َ
-ك

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ  -صل

َ
 ) :ق

ُ
وُدَّ يُتَوَارَث

ْ
 .(إِنَّ ال

 

 الكلمات:  شرحُ 

يْمَانُ دَاوُودَ } :إطلاق الإرث على غير المال مجاز، كما قال تعالى :توارثيُ  -
َ
 سُل

َ
 .(16النمل: ) {وَوَرِث

 )لى ما مض ى من الكلام وهو أن هنا إشارة إ
ُ
وُدُّ يُتَوَارَث

ْ
وع من الأصول جيل بعد جيل وقرن يرثه الفر  :يعني (ال

اء من كان يحبهم الآباء، لذا ينصح الآب الأرض ومن عليها، يرث الأقرباء بعد موروثهم بعد قرن إلى أن يرث الله

 هل التقوى ومواصلتهم والتعلم منهم.  أ يرث الأبناء ودّ  والأمهات أن يحبوا المتقين لأجل أن

 ) :وفي رواية أخرى 
ُ
وُدُّ يُتَوَارَث

ْ
  ال

ُ
تَوَارَث

ُ
 ت
ُ
عَدَاوَة

ْ
رى الإيمان الحب ا أهل الفجور لأن أوثق عُ ، فعاد أيضً (وَال

 والبغض في الله فأنت تنتفع من هذا عاج
ً

 عد عن أهل الفجور، وآجرب من أهل الإيمان والبُ في القُ  لا
ً

أن  لا

لكن المعنى  هذا الحديث فيه ضعفو كما حذرت،  وا كما انتفعت ويحذرواا منك فينتفعذأولدك يرثون ه

 صحيح.  
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 الحديث: قهُ فِ 

 في الدنيا والآخرة. فعواـالفجرة ليرثه عنك أولدك فينت ضِ غقين وعلى بُ ـيه الحث على محبة المتف (1

 غض أهل الصلاح فإنه يضر في الدارين ويرثه الأعقاب فيضرهم.فيه تحذير عن بُ  (2

 يتوارث. دّ أنت ل تهاون بمن تظهر محبتهم وبمن تظهر بغضهم فإن الو 

 

مَامَهُ  -23
َ
ي أ  يَمْش ِ

َ
هُ، وَل

َ
بْل
َ
 يَجْلِسُ ق

َ
بَاهُ، وَل

َ
جُلُ أ ي الرَّ  يُسَمِّ

َ
 بَابُ ل

 -هـنـا ضبط لـمـسـالك الأبنــاء مـع آبـــائهم-

الَ  -44
َ
ا، ق رِيَّ

َ
بِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَك بُو الرَّ

َ
نَا أ

َ
ث امُ بْنُ عُرْوَ  :حَدَّ

َ
نَا هِش

َ
ث بِيهِ حَدَّ

َ
، عَنْ أ

َ
يْرِهِ -ة

َ
وْ غ

َ
  -أ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
نَّ أ

َ
أ

حَدِهِمَا
َ
قَالَ لأ

َ
يْنِ، ف

َ
بْصَرَ رَجُل

َ
ا مِنْكَ  :أ

َ
قَالَ  ؟مَا هَذ

َ
قَالَ  :ف

َ
بِي، ف

َ
جْلِسْ » :أ

َ
مَامَهُ، وَل ت

َ
مْشِ أ

َ
 ت
َ
هِ بِاسْمِهِ، وَل سَمِّ

ُ
 ت
َ
ل

هُ 
َ
بْل
َ
 «.ق

 -الله عنه هذه النصائح من أبي هريرة رض ي-

 

 الكلمات:  شرحُ 

 ما قرابة هذا منك. :أي :ما هذا منك -

 نصائح، قال: ! فنصحه هذه الثلاثبتهماا ونتيجة مشيهم بهذه الطريقة ل يدري ما قر هم يسيرون معً 

 (هِ بِاسْمِهِ  ل سَمِّ
ُ
  (ت

ُ
 والأبناء اليوم من الم

ُ
قاب، لنهم بأهم أو يدلعو ائسمنهم بألفة بينهم ينادو زاح أو رفع الك

  وافقة لكن حتى لو حصل هذا ل يصح.وهذا خلاف ما تأمر به الشريعة، وتكون الأم م

 

 ( َمَامَهُ  لو
َ
مْشِ أ

َ
ا لو كان البن لأن هذا فيه نوع إهمال له إنما سر بجانبه أو خلفه لترقبه خصوصً  (ت

 في السن فيتعثر فلا تسر أمامه لأن هذا نوع إهمال.   اوالأب كبيرً  اشابً 

 

 (هُ  وَل
َ
بْل
َ
جْلِسْ ق

َ
ر من العلماء ومن ل بد أن تطمئن أنه جلس وهذا يكون مع الوالدين ومع كل من يوق (ت

 ن. يكون لهم شأ
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 ا اجتمع مع ذلك فهم خاطئلكن لأننا ورثنا الطريقة العلمانية التي ل أحد فيها مقدس ول محترم، وأيضً 

لطلبة مع مشايخهم كأنهم أصغر صغير عندهم، وكل هذا بناء يتعاملون مع والديهم واالغلو، فصار الأ  سألةلم

 خلط في الأمور.  

فمن الطبيعي أن  -سبحانه وتعالى-وا من مقام الرب منزله، فهم ابتدؤ واحد إنزال كل  :التقديس يقصد به

له الطين بوما زاد  بهم فيه فقط، ون لهم يوم ليحتفلواينتهي الأمر عند الوالدين فلا يعطونهم حقوقهم ويعمل

 الخوف من الغلو، فغلو في الخوف من الغلو.   مسألةأن هذا الأمر وافقه 

يا سماحة )ال له إل قَ ما كان يُ  -رحمه الله-ما بقي إل أن تعبدوهم، الشيخ بن باز  :فلو انتبه للعلماء يقولون 

ى نزع هذه المعاملة بسبب سنه وبسبب ما كان عليه من الأخلاق الأبوية، رياح العلمنة كانت حريصة عل (الوالد

رائم التي يرتكها طلبة العلم على أساس أن ل جمن الشيخ، ل بارك الله في علم أي أحد يهين العلماء فهو من ال

 يقعوا في الغلو.  

بهم عداءهم ونشر علمهم، وجعلنا ممن يحترمهم ويحع قدرهم في الدنيا والآخرة وقهر أرحم الله علماءنا ورف

وهم بالنسبة لنا في منزلة الوالد لأولده لما في قلوبهم من محبة وشفقة ورحمة، أهم من  كويتقرب إلى الله بذل

ل الله رشدوا، نسأعن النار وأسبابها بما أبعدونا كل البعد عن الشرك و الوالدين على أولدهم، العلماء أ شفقة

ن ينور على من مات منهم بهم وأتقبل أعمالهم ويغفر لهم ذنو لا من الجنة وأن يلهم الدرجات العُ  -عزّ وجلّ -

لهم الثبات على الحق والرفعة وأن ينشر علمهم ويكثر محبيهم  -عزّ وجلّ -ن يفسح له فيه، ونسأل الله أقبره و 

 س يء إلىاللهم اقهر العلمانيين وكل من يسير سيرهم، خاصة لمن يُ مر مجالسهم ويجعلهم قبلة الناس، ويع

 اللهم آمين.  ق ء السنة الموحدين الناشرين للحعلما

 

 الحديث: قهُ فِ 

فيه الترغيب في توقير الوالد، وذلك بعدم تسميته والمش ي أمامه وعدم الجلوس قبله في المجالس  (1

 .والمحافل

توقير  مسألة! لهذه الدرجة هناك دقة في ؟بين أن هذا في المجالس والمحافل، أين يذهب والدك ومن يجلسه

 الوالدين.  
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بَاهُ  هَلْ  :بَابُ  -24
َ
ي أ نِّ

َ
 ؟يُك

 

الَ  -45
َ
 ق

َ
يْبَة

َ
حْمَنِ بْنُ ش نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث هْرِ بْنِ  :حَدَّ

َ
، عَنْ عُبَيْدِ اِلله بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ ش

َ
ة
َ
بَات

ُ
سُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ن

ُ
بَرَنِي يُون

ْ
خ
َ
أ

الَ 
َ
بٍ ق

َ
هُ سَالِمٌ  :حَوْش

َ
قَال ل

َ
رَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، ف

َ
حْمَنِ الصَّ ) :خ بَا عَبْدِ الرَّ

َ
! يَا أ

َ
ة
َ
 .(لا

 

 الكلمات:  شرحُ 

   ابن عبد الله بن عمر. :مـسال -

نّ  ؛بن عمر، عبد الرحمن أكبر أبنائه كنية عبد الله :أبو عبد الرحمن -
ُ
ي به، وابنه سالم ناداه لذا ك

 بكنيته.

 

بينه وبين سالم تحتاج إلى سالم ابن ابن عمر، وكان من أحب عبد الله له، وله مواقف كثيرة في السير 

  ؟ي الرجل أباههل يكنّ  :الجمع والتأمل فيها، لكن هنا موقفنا يجيب على سؤال

ر وأتى وقت الصلاة، فقال فأبو عبد الرحمن، وهذا جزء من قصة فكانوا في س :كنية عبد الله بن عمر

حْمَنِ لا الصَّ ) :هلأبي بَا عَبْدِ الرَّ
َ
! يَا أ

َ
ابعين تؤخذ منهم المسالك، فلما ناداه سالم بهذه وهؤلء الصحابة والت (ة

 لم أنه يجوز، ل أناديه باسمه لكن أناديه بكنيته لأن الأصل في النداء بالكنية التعظيم.  الكنية عُ 

ما يدخل فعند "أم فلان" :وهذه اسمها "أبو فلان" :مع المسلم البعيد عن التغريب الفكري هذا اسمهتالمج

الدول التي دخلت في أنا فخورة باسمي، مستقلة،  :تقول  أنا أم فلان، كأنها :ن تقول أ التغريب الفكري تستحي

، لكن الكنية في الإسلام من الأمور المعلومة الدالة على (أم وأبو )ا من يكنى باسم الفكر العلماني قليل جدً 

بَا) :سالم بن عمر كنى والده وقال ني الرجل والده بدليل أنكيُ التوقير، و 
َ
حْمَنِ  يَا أ  . (عَبْدِ الرَّ

 

بُو عَبْدِ اِلله يَعْنِي -46 
َ
الَ أ

َ
ارِيَّ  :ق

َ
بُخ

ْ
صْحَابُنَا، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ  :ال

َ
نَا أ

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
ى) :عُمَرَ ق ض َ

َ
بُو حَفْصٍ عُمَرُ ق

َ
كِنْ أ

َ
 .(ل
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بُو حَفْصٍ عُمَرُ ): من ابن عمر لوالده عمر، كانوا في نقاش وقال ابن عمرنفس هذا الموقف حصل 
َ
كِنْ أ

َ
ل

ى ض َ
َ
بُو حَفْصٍ ) :، يقصد بذلك والده، الشاهد أنه قال(ق

َ
 فدل ذلك على أنه يجوز تكنية الوالد. (أ

 

 الكلمات:  شرحُ 

  عمر بن الخطاب، ذكره ابنه عبد الله بكنيته. كنية: أبو حفص -

  

 رين:الأث قهُ فِ 

1)  
ّ

ا من الإكرام لأبيه والتأدب فيه نوعً  المرء له أن ينادي أو يذكر أباه بكنيته، وأنّ  ن على أنّ الحديثان يدل

 شخص آخر يناديه أو يذكره باسمه. معه، إذ لم يذكره باسمه كأيّ 
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